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تعززهـا  أخـرى  أسـباب  إلى  إضافـة  السـورية،  العائلـة  في 
الحـروب والأوضاع المعيشـية المتدنيـة، وفق ما ذكـره الدكتور 
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - حسام المحمود

أجـرى وزيـر الخارجية الإيـراني، حسين 
القليلـة  الأيـام  اللهيـان، خلال  أمير عبـد 
الماضيـة، جولـة في المنطقـة شـملت مـا 
يسـمى بـ"محور المقاومة"، فـإلى جانب 
ولبنـان،  سـوريا  في  المسـؤولين  لقـاء 
لإجـراء مباحثات تتناول تطـورات المنطقة 
سـوريا،  على  الإسرائيليـة  والاعتـداءات 
بقـادة  اللقـاء  كان  غـزة،  على  والحـرب 
الفصائل الفلسـطينية قـاسمًًا مشتركًا بين 

الزيـارات الـثلاث.
في  الوسـطى  المحطـة  سـوريا  شـكّّلت 
جولـة عبد اللهيـان، إذ وصـل، في 11 من 
شـباط الحالي، إلى دمشـق، وأجـرى لقاء 
مـع نـظيره فيصـل المقـداد، بالإضافة إلى 
لقائـه برئيـس النظـام السـوري، بشـار 

. لأسد ا
قـال  مـشترك،  صحفـي  مؤتمـر  وخلال 
الاحـتلال  اعتـداءات  سـبب  إن  المقـداد، 
الأراضي  على  المتكّـررة  الإسرائـيلي 
السـورية هـو مقاومـة سـوريا لإسرائيـل 
ومخططاتهـا، وإن المقاومـة تأخذ أشـكّالًا 
مختلفـة، معتبرًاً أن سـوريا خاضت حروباً 
عـدة ضـد الكّيـان الصهيـوني، وهي على 
اسـتعداد تام لخوض حـروب أخرى تقرر 
فيهـا متى وأيـن وكيف، مع التشـديد على 
إنهـاء الاحـتلال الإسرائـيلي للجـولان  أن 
السـوري أولوية ومهمة مقدسـة للشـعب 

السـوري، وفق مـا نقلته الوكالة السـورية 
)سـانا(. للأنباء  الرسـمية 

مـن جانبـه، قـال عبـد اللهيـان، إنـه نقل 
الرئيـس  مـن  وخطيـة  رسـمية  دعـوة 
الإيـراني، إبراهيـم رئيسي، للأسـد، لزيارة 
إيـران، وبحـث معـه آخـر التطـورات في 
المنطقـة والمواضيـع الإقليميـة والدوليـة، 
متابعـة  ضرورة  على  التأكيـد  مـع 
الاتفاقيـات الموقعة بين البلديـن، لافتاً إلى 
تعزيـز مسـتقبلي للعلاقـات بين الجانبين 
في مختلـف المجـالات، مـع التأكيـد على 
"مكّافحـة  في  سـوريا  دعـم  مواصلـة 

الإرهـاب".
أن  الأسـد  اعـتبرً  نفسـه،  السـياق  في 
سـلوك الولايات المتحـدة حيال مـا وصفه 
على  المسـتمر  الإسرائـيلي  بـ"التصعيـد" 
قطـاع غزة، ينذر بتوسـيع رقعـة الصراع، 
في  والغـرب  الصهيـوني  "الكّيـان  وأن 
هـذا  إنقـاذ  غربيًـا  والمطلـوب  مـأزق، 
فلسـطين  في  التصعيـد  وليـس  الكّيـان، 
وسـوريا ولبنـان سـوى محاولـة للخروج 

المأزق". مـن هـذا 
اللهيـان في دمشـق نحـو  والتقـى عبـد 
الفصائـل  مختلـف  مـن  مسـؤولًا   15
الآراء  وتبادلـوا  وناقشـوا  الفلسـطينية، 
حول آخـر الأوضاع في فلسـطين، وكيفية 
إنهـاء الحـرب على غـزة، ووقـف الإبـادة 

الجمًاعيـة التـي ترتكّبهـا إسرائيـل بحـق 
وكالـة  نقلتـه  مـا  وفـق  الفلسـطينيين، 

)إرنـا(. الإيرانيـة  الأنبـاء 
وخلال اللقـاء، أشـاد عبد اللهيـان بالدعم 
واليمـن  لبنـان  "مقاومـة"  مـن  المقـدم 
والعـراق وسـوريا للشـعب الفلسـطيني، 
الفلسـطينية  القضيـة  أن  إلى  مـشيراً 
كمًا  الأولى،  العـالم  قضيـة  أصبحـت 
شـارك في احتفـالات الذكـرى الــ45 لما 
يسـمى "انتصـار الثـورة الإسلاميـة" في 
أفضـل  في  "المقاومـة  إن  وقـال  إيـران، 
حالاتها، وبلا أدنى شـك فـإن انتصار غزة 
قريـب جـدًا، ونهايـة نتنياهـو والمجرمين 

الصهاينـة أقـرب مـن ذلـك".

بالتزامن مع توترات ساخنة
تـأتي الزيـارة الإيرانيـة إلى سـوريا في 
الهـجمًات  بـه  تتواصـل  الـذي  الوقـت 
نقـاط  على  الجـو،  عبرً  الإسرائيليـة 
عسـكّرية وحيوية ضمن سـيطرة النظام.

الإطـار،  هـذا  في  جـاء  مـا  وأحـدث 
مـن  و10   9 في  متتاليـان،  هجومـان 
شـباط الحالي، على شـكّل غارات شـنتها 
الطائـرات الحربيـة الإسرائيلية في محيط 

دمشـق. السـورية،  العاصمـة 
كمًا أغـارت الطائـرات الإسرائيليـة، في 7 
من الشـهر نفسـه، على مواقع في محيط 

حمـص، وسـط سـوريا، مـا أسـفر عـن 
مقتل عنصريـن لـ"حزب اللـه" اللبناني.

إسرائيـل لم تـتبَنَّ الهجـوم، لكّـن مركـز 
إن مـن  قـال  البحثـي الإسرائـيلي  "ألما" 
الهجـوم  هـدف  يكّـون  أن  المحتمـل 
يضـم  لوجسـتيًا  مجمعًـا  حمـص  في 
مسـتودعات وموقف سـيارات للشاحنات 
جنـوبي  الطـرق،  ومداخـل  والجـرارات 
حمـص، بمحـاذاة الطريق السريـع الذي 
يربـط ديـر الـزور شرقـًا بحمـص، وهو 
مـعبرً مـروري مركـزي لـ"الممـر البرًي 

الإيـراني".
الاسـتهدافات المتكّـررة أسـفرت عن مقتل 
بـ"الحـرس  "المستشـارين"  مـن  عديـد 

الثـوري الإيـراني" في سـوريا.
الماضي،  الثـاني  كانـون  مـن   20 وفي 
قتلـت غـارة إسرائيلية في قلـب العاصمة 
"الحـرس  مـن  أفـراد  خمسـة  دمشـق 
الثـوري"، بحسـب مـا أعلنت عنـه إيران 

حينهـا.
الثـوري"  لـ"الحـرس  بيـان  في  وجـاء 

الصهيـوني  العـدوان  "جـراء  حينهـا، 
الـوحشي والمجرم على دمشـق، استشـهد 
العسـكّريين  المستشـارين  مـن  خمسـة 
عـن  والمدافـعين  الثـوري(  لـ)الحـرس 
العتبـات، وعـدد مـن القوات السـورية".

وفي 25 من كانـون الأول 2023، قصفت 
طائـرة إسرائيلية منـزلًا في بلدة السـيدة 
مـا  دمشـق،  ريـف  بمحافظـة  زينـب 
أسـفر عـن مقتـل رضي موسـوي، أحـد 
أقـدم مستشـاري "الحرس الثـوري" في 

. يا سور
هذه الاسـتهدافات المتكّررة حـدت بإيران 
دون  سـوريا،  مـن  ضباطهـا  لسـحب 
الإعلان عـن نية انسـحاب، إذ نقلت وكالة 
"رويترز"، مطلـع شـباط الحـالي، عـن 
مصـادر مطلعـة، أن "الحـرس الثوري" 
قلـّص انتشـار كبـار ضباطه في سـوريا 
الإسرائيليـة،  الضربـات  موجـة  بسـبب 
شـيعية  فصائـل  على  أكثر  وسـيعتمد 
متحالفـة معـه للحفـاظ على نفـوذه في 

سـوريا.

عنب بلدي - يامن مغربي 

شـهدت الأيام الماضيـة تصعيدًا عسـكّرياً 
و"قـوات  السـوري  النظـام  قـوات  بين 
المسيطرة  الديمقراطية" )قسـد(،  سـوريا 

على مناطـق شمًال شرقـي سـوريا.
في  جـرت  التـي  الاشـتباكات  وأسـفرت 
الأسـبوع  الشرقـي،  الـزور  ديـر  ريـف 
وجـاءت  وجرحـى،  قـتلى  عـن  الماضي، 
مـع اتهـام "قسـد" لقـوات تتبـع للنظام 
باتجـاه  التسـلل  بـ"محاولـة  السـوري 
بلـدات تقـع على الضفـة الشرقيـة لنهـر 

الفـرات.
التصعيـد الأخير يـأتي بعـد أشـهر مـن 
الاشـتباكات بين العشائر و"قسـد"، التي 
ألقـت الأخيرة اللـوم فيهـا على النظـام، 
تبـدو  أنهـا  ورغـم  بدعمهـا،  واتهمتـه 
خسـارة للطـرفين، فـإن لـدى كل منهمًا 
أسـبابه لتحقيـق أقصى اسـتفادة ممكّنـة 

أيضًا. منهـا 
السـوري  النظـام  يتهـم  حين  وفي 
"قسـد" بالسـيطرة على النفط السـوري 

تحمّـل  أمـريكي،  دعـم  على  والحصـول 
"قسـد" النظام مسـؤولية الهـجمًات التي 

المنطقـة. قواتهـا في  لهـا  تعرضـت 

ما أسباب التوتر؟
أنشـأت   ،2023 الثـاني  تشريـن  منـذ 
"قسـد" تحصينـات عسـكّرية على خلفية 
الشـهر  وفي  العشـائر،  مـع  اشـتباكاتها 
نفسـه، اشـتبكّت مـع النظـام السـوري.
أسـباباً  اليـوم  للتصعيـد  أن  يبـدو  ولا 
تشـهد  لا  إذ  المعتـاد،  عـن  مختلفـة 
الاشـتباكات هجومًـا كـبيًرا مـن طـرف 
ضمـن  تبقـى  أنهـا  ويبـدو  آخـر،  دون 

الطـرفين. بين  مرسـومة  خطـوط 
الـداخلي”  الامـن  “قـوى  في  قيـادي 
الذاتيـة“  لــ“الإدارة  التابعـة  )أسـايش( 
)مظلـة “قسـد” السياسـية( في القطـاع 
سـابقة  تصريحـات  في  قـال  الجنـوبي، 
لعنـب بلـدي، إن “قسـد” تصـدت لعـدة 
هـجمًات مـن قبـل مقاتـلين قـادمين من 

الأيـام  خلال  السـوري  النظـام  مناطـق 
الماضيـة.

على  تحفـظ  الـذي  القيـادي  وأضـاف 
اسـمه لأسـباب أمنية، أن الهجمًات وقعت 
بالقـرب من بلدات الشـعفة، وأبـو حمًام، 
بريـف ديـر الـزور الشرقـي، إضافة إلى 
هجوم ثالـث في بلدة الهرموشـية، تزامنًا 
قبـل  مـن  هـاون  بقذائـف  قصـف  مـع 
“قسـد” اسـتهدفت مواقع تتحصـن فيها 

السـوري. النظام  قـوات 
ويـرى الباحـث في الشـؤون العسـكّرية 
أن  حـوراني،  رشـيد  "جسـور"  بمركـز 
التصعيـد يعـود لرغبـة النظـام بالضغط 
الضربـات  عبرً  المسـتهدفة  "قسـد"  على 
الجويـة التركيـة، وينفذ النظـام تصعيده 
تقديـم  على  إجبارهـا  أمـل  على  ضدهـا 

لمصلحتـه. تنـازلات 
وقـال حـوراني في حديث لعنـب بلدي، إن 
النظـام السـوري يحاول اسـتثمًار الضغط 
على "قسـد" بعـد المعـارك التـي خاضتها 

العشـائر العربية ضدها، ولا تزال مسـتمرة 
في بعـض المناطق في ديـر الزور.

ورغـم التصعيـد بين الطـرفين، فإنـه لا 
يـزال ضمـن قواعـد محـددة، وهـو مـا 
يعنـي أن الأهداف ترتبـط بالحصول على 
مكّاسـب سياسـية أكثر ممًا هي مكّاسـب 
مناطـق  على  السـيطرة  أو  عسـكّرية 

جغرافيـة.
ووفـق حـوراني، فـإن الطرفين يـدوران 
في حلقـة مفرغـة، فلا النظـام السـوري 
بالمرحلـة  "قسـد"  إضعـاف  على  قـادر 
ولا  الأمـريكي،  الدعـم  ظـل  في  الحاليـة 
النظـام  مواجهـة  على  قـادرة  الأخيرة 
والميليشـيات الإيرانيـة، وغايـة التصعيـد 
هـو توجيـه رسـائل لمختلـف الأطـراف.

إلى  السـوري  للنظـام  قـوات  وتتمركـز 
المواقـع  عشرات  في  “قسـد”  جانـب 

سـوريا. شرقـي  شمًال  العسـكّرية 
على الرغـم مـن حالـة التوتـر الأمنـي التي 
تعيشـها ضفتـا نهـر “الفـرات” بمحافظة 

ديـر الـزور بين “قسـد” وقـوات النظـام 
وهـجمًات  بقصـف  تجلـت  السـوري، 
ومواجهـات مسـلحة، يتمركـز الطرفان في 
نقاط عسـكّرية مشتركـة بمحافظات أخرى 

كالحسـكّة ومناطـق مـن أريـاف حلـب.
وتعـتبرً مدينـة تـل رفعـت شمًالي حلـب 
مثـالًا على تداخـل القـوات العسـكّرية، إذ 
تتشـارك قوات النظام و“قسـد“ الحواجز 
العسـكّرية والنقاط المنـتشرة على خطوط 
الـتمًاس مـع “الجيش الوطني السـوري” 

المدعـوم مـن تركيا.
وتنتشر قـوات النظام أيضًـا على الحدود 
السـورية- التركيـة بمحافظـة الحسـكّة، 
وأخـرى في مدينـة عين العـرب شرقـي 

حلب. محافظـة 
عليهـا  تسـيطر  مناطـق  عـدة  وشـهدت 
"قسـد" توتـرات أمنية كبيرة خلال شـباط 
مـع  الاشـتباكات  جانـب  وإلى  الحـالي، 
النظـام، أسـفر هجـوم، في 10 من الشـهر 
نفسـه، بقذائف “RPG” وأسـلحة متوسطة 
على إحـدى نقـاط “قسـد” العسـكّرية في 
ذيبـان عـن مقتـل عنصريـن مـن “قسـد”.

ومقـار  نقاطـًا  الهجـوم  واسـتهدف 
لـ“قـوات سـوريا الديمقراطية” )قسـد( 
في بلـدة ذيبـان، كمًا اسـتهدف بقذائـف 
جبـل  في  “قسـد”  لــ  مقـرًا   "RPG"
البصيرة دون تسـجيل ضحايا أو خسائر.

سـيارات  تجولـت  نفسـه،  اليـوم  وفي 
مدينـة  شـوارع  في  لـ“قسـد“  تابعـة 
البـصيرة، ونـادى العنـاصر عبرً مكّبرًات 
الصـوت عـن حظـر تجـول في المدينـة، 
بعـد اسـتهداف مواقعهـا العسـكّرية من 

مجهـولين. قبـل 

الاشتباكات بين "قسد" والنظام.. 
فائدة للطرفين دون تغيير على الأرض

عبد اللهيان من دمشق.. 
رسالة غضب وإصرار 

إيراني على البقاء

https://www.enabbaladi.net/archives/613885
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كيف يستفيد الطرفان من التصعيد؟
القصـف  يتكّـرر   ،2023 أيلـول  منـذ 
السـوري  النظـام  قـوات  بين  المتبـادل 
وميليشـيات مواليـة لإيـران تتمركز غرب 
نهـر الفـرات مـن جهـة، و“قسـد“ التـي 
تسـيطر على شرق النهـر بمحافظـة ديـر 
الـزور شرقـي سـوريا مـن جهـة أخرى.
 ،2023 الأول  تشريـن  مـن   29 وفي 
قالـت “قسـد” إن مجموعـات مـن النظام 
السـوري والأجهـزة الأمنيـة التابعـة لـه 
شـنت هجومًـا بالمدفعية الثقيلـة والهاون 
وأسـلحة “الدوشـكّا” على قـرى وبلدات 
حمًام،  وأبـو  وذيبـان،  حـردوب،  أبـو 

مخلفـة قـتلى بينهـم مدنيـون.
ردت “قسـد” على الهجوم نفسـه بقصف 
التـي  المياديـن  مدينـة  طـال  صاروخـي 
تسـيطر عليها ميليشـيات مواليـة لإيران، 
وتعـتبرً مركـزًا رئيسًـا لها منذ سـنوات، 

وجرحى. قـتلى  مخلفًّـا 
الروسـية  “سـبوتنيك”  وكالـة  وقالـت 
حينهـا، إن مدنيًـا قتـل وأصيـب نحو 40 
آخريـن معظمهـم مـن الأطفال والنسـاء، 
“انتقامـي”  صاروخـي  قصـف  جـراء 
المياديـن،  مدينـة  على  “قسـد”  نفذتـه 
العربيـة  العشـائر  أبنـاء  ردًا على نجـاح 
المتاخمـة  البلـدات  إحـدى  بـ“تحريـر“ 
لقاعـدة أمريكّيـة في ريـف ديـر الـزور 

الشرقـي.
النظـام  الطـرفين،  مـن  كل  ويحظـى 
حين  وفي  خارجـي،  بدعـم  و"قسـد"، 
تحصـل الأخيرة على دعم أمـريكي، توجد 
تدعـم  المنطقـة  في  إيرانيـة  ميليشـيات 

دمشـق. حكّومـة 

المحـدودة  الاشـتباكات  هـذه  وتـؤدي 
وربما المدروسـة إلى فوائد سياسـية لكّلا 
الطـرفين، خاصـة في ظـل شـكّل هـذه 
الاشـتباكات ومـدى اتسـاعها الجغرافي.
المحلـل العسـكّري العقيـد أحمـد حمًادة، 
أشـار في حديـث لعنـب بلـدي إلى أنـه لا 
النظـام  بين  حقيقيـًا"  "تصعيـدًا  يـرى 
و"قسـد"، وإنمـا تأتي هـذه الاشـتباكات 
ضمـن رغبـة إيرانية روسـية بالسـيطرة 
على شرق الفـرات ضمن مناطق سـيطرة 

"قسـد" والتحالـف الـدولي.
وأضـاف أن هنـاك نقاط توتـر على خطوط 
وحلـب  الحسـكّة  محافظتـي  في  الـتمًاس 
والمناطـق المتداخلـة بينـهمًا، بيـنمًا هنـاك 
في مناطـق منبـج وتـل رفعـت والقامشلي 
تفـاهمًات تحكّم العلاقـة بين هذه الأطراف.

والوسـاطة  المفاوضـات  أن  وأضـاف 
الروسـية تصطدم برغبة "قسـد" بحصد 
مكّاسـب قانونيـة في إدارة شرق الفـرات 

والنظـام يرفـض ذلـك، بحسـب رأيـه.
النظـام  أن  حـوراني  يـرى  جهتـه  مـن 
وحلفـاءه يحاولـون الضغـط على أمريكّا 
الشريـك  تشـكّل  "قسـد"  أن  باعتبـار 
المـحلي لواشـنطن في المنطقة، ويسـعون 
لتهديـد الوجـود الأمريكي وإجبـاره على 

الانسـحاب مـن سـوريا.
وتتزامـن هـذه التوتـرات مـع اسـتهداف 
للقواعـد الأمريكّية في المنطقـة، إذ لازمت 
التـي  المـسيرة  والطائـرات  الصواريـخ 
يطلقهـا وكلاء إيران من سـوريا والعراق 
القواعـد الأمريكّيـة في البلديـن، وصارت 
اسـتهدافات شـبه يوميـة، منـذ منتصـف 

.2023 تشريـن الأول 

وذكـرت المصـادر أنـه في الوقـت الـذي 
طهـران  في  المتشـددون  فيـه  يطالـب 
بالانتقـام، فإن قـرار طهران سـحب كبار 
ضباطهـا يرجـع جزئيًـا إلى نفورهـا مـن 
الانجـرار مبـاشرة إلى صراع محتـدم في 

الأوسـط. الشرق 
وبيـنمًا قالت المصـادر إن إيران ليسـت لديها 
وهـي جـزء  مـن سـوريا،  الانسـحاب  نيـة 
رئيـس مـن مجـال نفـوذ طهـران، لم تذكـر 
المصـادر عـدد الإيرانـيين الذين غـادروا، في 
الوكالـة على  بـه  الـذي لم تحصـل  الوقـت 
النظـام  حكّومـة  في  الإعلام  وزارة  مـن  رد 
إلى  الوصـول  مـن  تتمكّـن  ولم  السـوري، 

للتعليـق. الثـوري"  "الحـرس 
وبحسـب مصـدر آخـر، فـإن مـن بقـي في 
تركـوا  الإيرانـيين،  الضبـاط  مـن  سـوريا 
مكّاتبهـم وتواروا عـن الأنظار، مشـددًا على 
أن الإيرانـيين لـن يتخلوا عن سـوريا، لكّنهم 
قلصـوا وجودهم وتحركاتهـم إلى أقصى حد.

ومنـذ مطلع شـباط الحالي، نفـذ الطيران 
الغـارات  عشرات  الأمـريكي  الحـربي 
والضربـات على أهداف تابعـة لـ"الحرس 

الثـوري الإيـراني" وميليشـيات تابعـة له 
في سـوريا والعـراق، وفـق وزارة الدفـاع 

الأمريكّيـة.
على  ردًا  الأمريكّيـة  الهـجمًات  وجـاءت 
هجـوم بطائـرة مـسيّرة أسـفر عـن مقتل 
ثلاثـة جنـود أمريكّـيين، وجـرح أكثر من 
40 آخريـن في نقطـة عسـكّرية تعـرف 
باسـم "البرًج 22" على المثلـث الحـدودي 
بين سـوريا والعـراق والأردن، في 28 من 

كانـون الثـاني الماضي.
ونقلـت وكالـة" رويترز" عـن مسـؤولين 
أمريكّـيين أن الولايـات المتحـدة تقـدّر أن 
إيـران هي التـي صنعت الطائـرة من دون 
طيـار التـي هاجمـت القاعـدة الأمريكّية.

رسالة انزعاج من طهران
بالشـأن  المتخصـص  السـياسي  المحلـل 
الإيـراني مـروان فـرزات، أوضـح لعنـب 
بلـدي أن السـبب الرئيـس لزيـارة وزيـر 
قـد  دمشـق،  إلى  الإيـراني  الخارجيـة 
يكّون القصـف الإسرائـيلي المتواصل على 
دمشـق، والاغتيـالات المتكّررة التـي تطال 

قيـاديين في "الحـرس الثـوري"، وهو ما 
يشـكّل مصـدر إزعـاج للأخير.

الثـوري" على  "الحـرس  أن  بيّن  فـرزات 
قناعة بتـورط ضباط من النظام السـوري 
اسـتهداف  تسـهل  إحداثيـات  بتسريـب 
مـن تسـميهم طهـران والنظام السـوري 
الخارجيـة  ووزيـر  "مستشـارين"، 

الإيـراني جـاء لنقـل هـذه الرسـالة.
مطلع شـباط الحالي، نقلـت "رويترز" عن 
مصـادر لم تسـمِها أن "الحـرس الثـوري" 
أثـار مخاوفـه مع السـلطات السـورية من 
القـوات  داخـل  المعلومـات مـن  أن تسرب 
الأمنيـة السـورية لعـب دورًا في الضربات 
الأخيرة، التـي دفعـت "الحـرس الثـوري" 
ومسـاكن  العمليـات  مواقـع  نقـل  إلى 
حـدوث  مـن  مخـاوف  وسـط  الضبـاط، 

اسـتخباراتي". "خـرق 
"الحـرس  أن  إلى  المصـادر  لفتـت  كمًا 
مـن  شـيعة  مقاتـلين  يجنـد  الثـوري" 
في  للانتشـار  وباكسـتان  أفغانسـتان 
سـوريا، في تكّـرار لمرحلـة سـابقة حين 
لعبـت فصائـل ممًاثلـة دورًا في تحويـل 

جانـب  إلى  سـوريا،  في  المعـارك  دفـة 
الشـيعية  الفصائـل  على  كـبير  اعـتمًاد 

المصـادر. وفـق  السـورية، 
وحـول الدعـوة التـي نقلهـا عبـد اللهيان 
مـن الرئيـس الإيـراني، إبراهيـم رئـيسي، 
الباحـث  يـرى  طهـران،  لزيـارة  للأسـد، 
أنهـا تتيـح للأسـد تبرًيـر موقفـه أمـام 
القيـادة الإيرانيـة، كمًا تنـدرج في إطـار 
المحـاور  لربـط  الإيرانيـة  الاستراتيجيـة 
وإرسـال رسـالة مفادهـا، أنه مـن طهران 
إلى بيروت إلى غـزة إلى دمشـق، محـور 
إذا  للتعـاون  جهوزيـة  وهنـاك  واحـد، 
لبنـان،  حـدود  على  المعركـة  تطـورت 
فالوزيـر الإيراني زار بيروت قبل دمشـق.

الشـأن  في  الباحـث  ربـط  جانبـه،  مـن 
الإيـراني مصطفـى النعيمـي زيـارة عبـد 
اللهيـان إلى دمشـق بتعزيـز الشراكة بين 
محور إيـران بمكّوناته والنظام السـوري، 
كونهـا بـدأت مـن بيروت، وهـي جبهـة 
سـاخنة، ما يمنح الزيارة دلالات سياسـية 
هـذا  في  إيـران  مكّانـة  تعزيـز  غايتهـا 
المحـور أولًا، وتوجيه رسـالة للإسرائيليين 

تقـول فيهـا طهـران، "نحـن موجـودون 
وحـاضرون وقادرون على تغيير المشـهد، 

ولـن نتـخلى عـن أدواتنـا في المنطقـة".
للجانـب  رسـالة  الزيـارة  تمثـل  كمًا 
الأمـريكي، تعـبيراً عـن الإصرار الإيـراني 
على تعزيـز القدرات العسـكّرية والقتالية، 
"الـخبرًاء  مـن  كـثير  سـحب  رغـم 
تباهـي بقدرتها  والمستشـارين"، فطهران 
واللبنـاني  السـوري  المشـهد  تغـيير  على 
والعراقـي واليمنـي، وتوحي بـأن الضغط 
عليهـا يعني توسـيع دائرة الـرد، ما يجعل 
الزيـارة ذات هـدف استراتيجـي، يتمثـل 
الجنسـيات. متعـددة  "الولائيـة"  بدعـم 

 
.. قطر في النهاية  لبنان أولاا

بـدأ عبـد اللهيـان جولتـه من لبنـان، في 
فيهـا  والتقـى  الحـالي،  مـن شـباط   10
رئيـس حكّومـة تصريـف الأعمًال، نجيب 
ميقـاتي، ونـظيره اللبنـاني، عبـد الله بو 
نبيـه  النـواب،  مجلـس  ورئيـس  حبيـب، 
بـري، وأمين عـام "حـزب اللـه" اللبناني، 

حسـن نصر اللـه.
وقـال الوزيـر الإيـراني إن "حـزب اللـه" 
بـدورهمًا  قامـا  لبنـان  في  و"المقاومـة" 
المؤثر "بـكّل حكّمة" في معركـة "طوفان 
إيـران  دعـم  على  شـدد  كمًا  الأقصى"، 
للبنـان، حكّومة وجيشًـا ومقاومة، معتبرًاً 
أن أمـن لبنـان هـو أمـن إيـران والمنطقة، 

وفـق مـا نقلتـه "إرنا".
مـع  مـشترك  صحفـي  مؤتمـر  وخلال 
نـظيره اللبنـاني، اعـتبرً عبـد اللهيـان أن 
مفتـاح الحل لاسـتقرار المنطقـة هو وقف 
الحـرب في غـزة، مـشيراً إلى إجرائه جولة 
محادثـات جديـدة وبنـاءة ومهمـة للغاية 

مـع السـلطات العليـا في لبنان.
حركـة  فـإن  الإيـراني،  الوزيـر  ووفـق 
"حمًاس" تصرفـت بحكّمـة ودقة، سـواء 
على مسـتوى مواجهة الكّيـان الصهيوني 
السـياسي،  المسـتوى  على  أو  وجرائمـه، 
الحـرب في غـزة لم تحقـق  أن  موضحًـا 

نتائـج ملموسـة لإسرائيـل وداعميهـا.
وفي الدوحـة، التقى عبـد اللهيان، في 13 
من شـباط الحـالي، بأمير قطـر، تميم بن 
حمـد، بعـد لقـاء جمعـه بنـظيره، محمد 

بن عبـد الرحمـن آل ثاني.
وفي اليـوم نفسـه، التقـى رئيـس المكّتب 
إسمًاعيـل  "حمًاس"،  لحركـة  السـياسي 
على  غـزة  حـرب  اللقـاء  وتنـاول  هنيـة، 
الصعيدين، السـياسي والميداني، وضرورة 
المسـاعدات  وإرسـال  الحـرب  وقـف 

إلى غـزة. الإنسـانية بشـكّل فـوري 
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عنب بلدي - عبد الكريم الثلجي

الزراعـة  في  تجـارب  عـدة  رصـده  بعـد 
تشـجع  البلاسـتيكّية،  بالبيـوت  المحميـة 
ابـن  بـركات،  أحمـد  الزراعـي  المهنـدس 
مدينـة حزاريـن جنـوبي إدلـب، على بدء 
تجربتـه الأولى في زراعة الـخضراوات، إذ 
انـتشرت هـذه الزراعة بشـكّل ملحوظ في 

مناطـق شمًال غـربي سـوريا.
بـدأ بـركات تجربتـه بزراعـة الخيـار في 
البيـت البلاسـتيكي الـذي جهـزه بمنطقة 
إليهـا منـذ  التـي هُجـر  معـرة مصريـن 
عـدة سـنوات، إضافة إلى عملـه في زراعة 
الشـتلات للأشـجار المثمرة مـن تين وعنب 
أرضًـا،  وزيتـون وحمضيـات، فاسـتأجر 

وأنشـأ البيـت وجهـزه بشـبكّة تنقيط.
بـركات قـال لعنـب بلـدي، إنـه يأمـل أن 
يحقـق البيـت البلاسـتيكي مـردودًا جيدًا 
المـواد  جميـع  أسـعار  ارتفـاع  ظـل  في 

المنطقـة. الـذي تشـهده  والسـلع 
ويحـاول المهندس توسـيع عمله في زراعة 
الشـتلات، معـتبرًاً أن هذه الزراعة تسـاعد 
النـاس على تحقيـق اكتفائهـا الـذاتي من 
الـخضراوات، وهـي أفضـل من الاسـتيراد 

مـن الخارج.
بات انتشـار البيوت البلاسـتيكّية ملحوظاً 
في مناطـق شمًال غربي سـوريا، ويلاحظ 
وجودهـا على أطـراف الطرق في الأراضي 
الزراعيـة، ولجأ إليهـا كثير مـن المزارعين 
الضيقـة  الزراعيـة  المسـاحات  لاسـتغلال 

للحصـول على أكبرً كميـة مـن الإنتاج.

تكلفة تقابلها أرباح
البيـوت  تكّمـن أهميـة الزراعـات ضمـن 
البلاسـتيكّية في كونها تنتـج الخضار في 
غير موسـمها، لكّنهـا مكّلفـة وتحتاج إلى 

. ت ا معد
سـوريا  شمًالي  الزراعـي  المهنـدس  قـال 
مـوسى البكّـر، لعنـب بلـدي، إن تجهيـز 
هيـكّل البيـت البلاسـتيكي المصنـوع مـن 
العمـل،  بدايـة  هـو  والشـوادر  الحديـد 
ومـن ثـم ينبغـي تجهيـز الأرض وحرثها 
العضويـة،  والأسـمدة  بالمبيـدات  ورشـها 
ومـن ثم مد خطـوط التنقيـط، إضافة إلى 
قلـع الحشـائش الضـارة لتكّـون جاهـزة 
للزراعـة، وتكّـون متنوعـة بالبنـدورة أو 

الخيـار أو الفليفلـة.
وأضـاف أن لتجهيـز البيـت البلاسـتيكي 
ففـي  السـوري،  الـشمًال  في  نظـامين 
بين  المسـافة  تكّـون  التركي  النظـام 
وبين  ونصفًـا،  متريـن  والآخـر  العمـود 
القـوس والآخـر خمسـة أمتـار، وعرضـه 
خمسـة أمتـار ونصـف، أمـا في النظـام 

السـوري فعرضـه متران ونصـف، وطول 
أمتـار. ثمانيـة  "الهنـكّار" 

وأشـار إلى أن تكّلفة الدونـم الواحد تصل 
تجهيـز  مـن  أمـريكي،  دولار   6000 إلى 
"الهنـكّار" بالحديـد وشـادر البلاسـتيك، 
ويختلف السـعر بحسـب سمًاكـة الحديد 
وجـودة البلاسـتيك، إضافـة إلى تجهيـز 
البيت مـن الداخل والخـارج، لكّيلا تتكّون 

مسـتنقعات تسـبب أمراضًا للشـتلات.
وأضاف البكّر أن المـزارع إذا اهتم بالأرض 
بشـكّل مناسـب، فسـتكّون الأرباح عالية، 
لأن الدونـم الواحـد مـن البنـدورة ينتـج 
وسـطيًا 30 طنًـا، وتباع بحسـب أسـعار 

السـوق، فليـس لها سـعر ثابت.

ميزات "المحميات"
المحميـة مـن  البلاسـتيكّية  البيـوت  تعـد 
والتـي  الزراعـة،  في  الحديثـة  الأسـاليب 
وتـوفير  الإنتاجيـة،  زيـادة  في  تسـهم 
أصنـاف متنوعة مـن الخضراوات بشـكّل 
مسـتمر على مـدار العـام، وتنُشـأ هـذه 
البيـوت بهـدف تـوفير بيئة مناسـبة لنمو 
المحاصيـل، وتؤمّـن حمًايـة النباتـات من 
جميـع الآفـات وتقلبـات الطقـس، وتتيح 

التحكّـم بظـروف نموهـا.
المهنـدس الزراعـي عمًاد جمًال، وهـو أحد 
البلاسـتيكّية،  البيـوت  في  المسـتثمرين 
قـال لعنـب بلـدي، إن هـذه الزراعـة مـن 
النبـات مـن  المحدثـة لحمًايـة  الزراعـات 
وانخفـاض  ارتفـاع  مـن  الجـو  تقلبـات 
الحـرارة، لإنتـاج محاصيـل مـن الصعـب 
إنتاجها بالطـرق التقليديـة، ويطلق عليها 

عالميًـا اسـم "المحميـات".
ميـزات  لـ"المحميـات"  أن  واعـتبرً جمًال 
يمكّـن الاسـتفادة منها، فمـن ناحية يمكّن 
تكّثيـف الزراعة، كـون المسـاحة المزروعة 
قليلـة، لذلـك يحاول اسـتغلالها بأكبرً قدر 
مـن أجـل تكّثيـف الإنتـاج، ومـن ناحيـة 
أخـرى تخفـف هـذه الزراعة مـن مخاطر 
تقلبـات  هنـاك  كانـت  الإنتـاج في حـال 
أو  كـثيرة،  وحشرات  وأمـراض  عاليـة 
انخفـاض وارتفـاع في درجـات الحـرارة.
وأضـاف أن هنـاك أنواعًـا مـن المحاصيل 
جودتهـا عاليـة جـدًا، ولا يريد المـزارع أن 
يخاطـر بزراعتهـا بأماكـن تخفـض مـن 
جودتهـا أو تتعـرض لأمـراض أو حشرات 
لا يمكّـن السـيطرة عليهـا، لذلـك يزرعهـا 
في "المحميـات"، ليسـتطيع تقديـر جودة 
مـا  إذا  الآفـة  على  ويسـيطر  الصنـف، 

أصابـت المحصـول.
زراعـة  مميـزات  مـن  أن  جمًال  وأوضـح 

"المحميـات" اسـتغلال المسـاحة الزراعية 
على مـدار السـنة، إذ يدفئ المـزارع البيت 
البلاسـتيكي أيام الشـتاء، وفي أيام الربيع 
مغلـق،  مجـال  ضمـن  الزراعـات  يبقـي 
بالأمـر  ليـس  منتجـات  على  ويحصـل 

السـهل الحصـول عليهـا في أي وقـت.
في  والـري  الزراعـة  وزارة  وبحسـب 
حكّومـة "الإنقـاذ" بإدلـب، فقد أسـهمت 
البيوت المحمية في خفض نسـبة اسـتيراد 
الخضـار في المناطق المحـررة من 95 ألف 
طـن إلى 75 ألف طن، وفي حال توسـعت 
تلـك الزراعـة بشـكّل أكبرً سـتوفر فرص 
عمـل جديـدة، وتقلـل مـن الاعـتمًاد على 
الاسـتيراد، وسـتكّون بمنزلـة داعـم قوي 

د. للاقتصا

مخاوف وعيوب
تحـدث المهنـدس عمًاد جمًال عـن عزوف 
البيـوت  في  الزراعـة  عـن  كثيريـن 
تكّاليفهـا،  ارتفـاع  بسـبب  البلاسـتيكّية 
لذلـك يلجـأ عديـد مـن مسـتثمري هـذه 
للبيـوت  بسـيطة  لتجهيـزات  الزراعـة 

. لاسـتيكّية لب ا
ولا يعتقـد جمًال أن أي مـزارع يمكّـن أن 
يـزرع ضمن البيـت البلاسـتيكي المتطور، 
لأنـه مكّلـف جـدًا وتقنياتـه وتجهيزاتـه 
المهـارات  قلـة  إلى  إضافـة  جـدًا،  كـبيرة 
الـعمًال  ناحيـة  مـن  خاصـة  والـخبرًات 
والمهنـدسين، فهـم قـادرون على العمـل، 
كـثيرة  البيـوت  هـذه  تفاصيـل  لكّـن 

واسـعة. خبرًات  إلى  وتحتـاج 
بالبيـوت  الزراعـة  معوقـات  ومـن 
السـوري  الـشمًال  في  البلاسـتيكّية 
منطقتهـا،  غير  منطقـة  في  اسـتخدامها 
لكّن المـزارعين يجتهدون أملًا بالاسـتفادة، 
لأن البيوت البلاسـتيكّية تـزرع في مناطق 
سـاحلية وتكّـون تكّاليـف تدفئتهـا أقـل، 
فالبنـدورة تحتـاج إلى حـرارة عالية وإلى 
تسـميد، ففـي إدلـب يكّـون جـو الشـتاء 
بـاردًا، ويضطر فيـه المـزارع للتدفئة التي 
70% مـن قيمـة تكّلفـة  تسـتهلك نحـو 

جمًال. عمًاد  المهنـدس  وفـق  الإنتـاج، 
أمـا في مناطـق السـاحل فتكّـون التكّلفة 
أقـل، فحـرارة الليـل تكّـون أعلى منها في 

أخرى. مناطـق 
وتبدأ زراعـة "المحميـات" في الشمًال في 
الشـهر السـابع أو الثامـن )تمـوز أو آب(، 
ويحصـل المـزارع على الإنتاج في الشـهر 
الأول )كانـون الثاني(، فتكّـون التدفئة في 

الأيـام الأخيرة فقط.
وعن محصـول البندورة، قـال جمًال، إنها 

الـشمًال،  في  المسـتهلكّة  المحاصيـل  أكثر 
وأي مـزارع يريـد أن ينتـج محاصيـل في 
"المحميـات" يفكّـر بالبنـدورة، لأن فيهـا 
متعـة للعمـل على حد تعبيره، مـشيراً إلى 
أن مردودهـا جيـد والعمـل مشـوّق فيهـا 
رغـم تكّلفتهـا العاليـة، إضافـة إلى عـدم 
وجـود مخاطـر فيهـا، ولكّن يعـاب عليها 
أن دورتهـا بطيئـة وطويلـة الأمـد مقارنة 
بأصنـاف أخـرى، لذلك أول موسـم يعتبرً 
تغطيـة للتكّاليـف ولا يوجـد فيـه أرباح.

البيـوت  ضمـن  الزراعـات  وتتأثـر 
البلاسـتيكّية بالهطـولات المطريـة الغزيرة 
إلحـاق  إلى  تـؤدي  التـي  والعواصـف، 

بهـا. الضرر 

فرص عمل
البيـوت  أن  جمًال  عمًاد  المهنـدس  يـرى 
البلاسـتيكّية أثبتـت فعاليتها في التوسـع 
أكبرً  مجـال  هنـاك  وأصبـح  الزراعـي، 
وهـذا  الزراعـي،  والتكّثيـف  التنـوع  في 
خلـق فـرص عمـل كـبيرة، وفرصًـا لمهـن 
جديـدة، مثـل إنشـاء البيوت الـذي يحتاج 
الشـوادر  لصناعـة  وعمًال  حداديـن  إلى 
إلى  أدى  الزراعـي  فالتوسـع  والفـلين، 

وصناعـي. تجـاري  توسـع 
كـثيرة  فرصًـا  الزراعـات  هـذه  وخلقـت 

للـعمًال والشركات التـي تعمـل في مجال 
الزراعـة، فالصيدليـات الزراعية سـابقًا لم 
تكّـن تعمل على رفـد البيوت البلاسـتيكّية 
باحتياجاتهـا الزراعيـة، أمـا اليـوم فهناك 
وإنتـاج  المحميـة  البـذور  على  طلـب 
الشـتلات للبيـوت المحميـة، وعمًال ربـط 
الخيوط، فـكّل عمل يتعلـق بـ"المحميات" 
البلاسـتيكّية يكّـون في فصـل الشـتاء أو 
الخريـف أو آخـر الصيف، وهـي أوقات لا 
يمكّـن للعامـل العمـل فيها بـكّثرة، كذلك 

المـزارع ليـس لديـه عمـل في أرضه.
إلى  تحتـاج  البنـدورة  أن  وأضـاف جمًال 
بـذور وأسـمدة وأدوية وبعـض المكّملات، 
الخيـوط  شـد  مـن  رعايـة  إلى  وتحتـاج 
وأسـمدة  وسـقاية  ومعالجـة  وتقليـم 
ومبيـدات، ويمكّـن الحصـول على مردود 
الخطـوات  المـزارع  اتبـع  مـا  إذا  جيـد 
الصحيحـة، فـالمتر الواحد ينتـج من 6 إلى 
تركيـة(. ليرة   30.2 )الـدولار  دولارًا   12

إدلـب  محافظـة  في  الزراعـة  وتعـتبرً 
شمًال غـربي سـوريا مصدر دخل رئيسًـا 
لسـكّان المنطقـة، إلا أن ظـروف الحملات 
العسـكّرية وعـدم الاسـتقرار، مـع عـدم 
بالقطـاع  المسـيطرة  الجهـات  اهـتمًام 
ملحـوظ،  بشـكّل  فيهـا  أثـر  الزراعـي، 
وسـبب تراجعًـا بالإنتاج وقلـة في تنوعه.

أرباح عالية رغم التكاليف

البيوت البلاستيكية تغزو الشمال السوري
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درعا - سارة الأحمد 

منـذ وفـاة والدتـه في مدينـة درعـا قبل 
مأمـون  الشـاب  يعيـش  سـنوات،  أربـع 
الدهنـي في حالـة قلـق على والده المسـن 
الـذي يبلـغ مـن العمـر 70 عامًـا، والذي 

يحتـاج إلى رعايـة واهـتمًام.
وقـال مأمون الـذي يقيم وشـقيقه فراس 
في هولنـدا منذ سـت سـنوات، إن قلقهمًا 
والـدهمًا  إصابـة  منـذ  أكبرً  بشـكّل  زاد 
أشـهر،  سـتة  قبـل  حوضـه  في  بـكّسر 
مـشيًرا إلى أنـه بـدأ بالبحـث عبرً مواقـع 
التواصـل وبعـض المعـارف والأقرباء عن 
شـخص يرعى الأب مقابل راتب شـهري.
الشـابة مـن  الفئـة  منـذ ازديـاد هجـرة 
عموم سـوريا ومـن درعا بشـكّل خاص، 
بـدأ مغتربـون كثر يبحثـون عمـن يرعى 
ذويهـم مـن كبـار السـن، بعـد أن فرض 
الواقـع الأمنـي والمعـيشي والاقتصـادي 
منـذ  الأبنـاء  على  السـفر  خيـار  المتردي 

سـنوات.

البحث عن معيل
بعـد بحـث اسـتمر نحـو شـهر، تمكّـن 
الشـاب مـن التواصـل مع شـاب وزوجته 
ينحـدران مـن ريـف درعا الغـربي، حيث 

يعمـل الشـاب على عربـة لبيـع الحلويات 
المدينة. ضمـن 

بدايـة الأمـر لم يكّـن مأمـون راغبًـا بـأن 
يكّـون المعيل شـاباً متزوجًا، لكّـن حاجته 
الملحّـة لمـن يهتـم بنظافـة البيـت وإعداد 

الطعـام لوالـده اضطرتـه للقبول.
على  وافـق  الشـاب  إن  مأمـون،  وقـال 
الاعتنـاء بوالـده مقابل راتب شـهري يبلغ 
500 ألف ليرة سـورية، ولا علاقة للشـاب 
بمصروف والـده وطعامـه ومـا يحتـاج 
إليـه، لتصـل التكّاليـف مـع راتـب المعيل 

شـهرياً إلى ثلاثـة ملايين ليرة سـورية.
ولا تختلـف قصـة ريم الأكـراد، فهي فتاة 
هاجـرت إلى دولـة السـويد مـع أخيهـا 
خوفـًا مـن مواجهـة ذات المـصير الـذي 
واجهـه شـقيقها الآخـر، الـذي اعتقلتـه 
قـوات النظام منـذ ثماني سـنوات، لتبقى 

والدتـهمًا دون معيـل.
قالـت ريـم، إن والدتهـا تحملـت رعايـة 
والدهـا حتـى وفاتـه قبل خمس سـنوات، 
لكّـن منذ عـام ازدادت أمراضهـا، ولم تعد 
باسـتطاعتها تلبيـة احتياجاتهـا المنزليـة 
أعمًال  وتنفيـذ  الطعـام  تحـضير  مـن 

التنظيـف ورعايـة نفسـها.

وأوضحـت الشـابة لعنـب بلـدي أنهـا لم 
تجـد خيارًا سـوى البحث عن فتـاة ترعى 
والدتهـا، وتبقـى إلى جانبهـا مقابل راتب 

. ي شهر
وذكـرت ريـم أن الحظ حالفهـا، ووجدت 
لديهـا  وليـس  عامًـا   35( أرملـة  سـيدة 
أطفـال(، واتفقـت معهـا على أن تقيم مع 
والـدة ريـم بالمنزل مقابل مبلـغ 800 ألف 
ليرة سـورية )نحـو 55 دولارًا أمريكّيًـا(.
وسـجل سـعر مبيـع الـدولار الأمـريكي 
 14650 السـورية  الـليرة  أمـام  الواحـد 
ليرة، وفـق موقع "الـليرة اليوم" المختص 
الحـد  ويبلـغ  العـملات،  صرف  بأسـعار 
سـوريا  في  الحكّوميـة  للرواتـب  الأدنى 

دولار(.  19.3( ليرة  ألـف   279 نحـو 

ا لدور المسنين تجنبا
تتـوزع دور رعايـة المسـنين في مناطـق 
سـيطرة النظـام السـوري، ويبلـغ عددها 
20 دار رعايـة خاصـة مرخصـة، وتوجد 
"الكّرامـة"  دار  همًا  حكّوميتـان  اثنتـان 
بدمشـق ودار "مبرًة الأوقـاف" في حلب، 
الأهلي،  المجتمـع  مـع  بالتعـاون  وتـدار 
وتعتمـد بشـكّل أسـاسي على التبرًعـات.

وارتفعـت تكّاليـف إقامة كبار السـن في 
هـذه الـدور إلى نحو 18 مليـون ليرة في 
السـنة لكّل مقيـم، دون أن تشـمل الأدوية 

وتكّاليـف العمليـات الجراحية.
أحمـد البرًمـاوي، وهـو شـاب مـن درعـا، 
بعـد   ،2015 منـذ عـام  ألمانيـا  إلى  سـافر 
خروجـه من سـجون النظام، قـال إن والده 
ووالدتـه يعيشـان دون معيـل، ومـع مرور 
السـنوات، بـدأت حالتـهمًا الصحية تسـوء.

الشـاب وحيـد ولديه شـقيقة، هـي أيضًا 
منـذ  زوجهـا  مـع  أمريـكّا  إلى  سـافرت 
عـام 2013، مـا جعل والديـهمًا وحيدين، 
دون  درعـا  مدينـة  في  يسـكّنان  حيـث 

. معيل
وأضـاف أحمـد لعنـب بلـدي، أن والـده 
نحـو  منـذ  ألزهايمـر  بمـرض  أصُيـب 
عـام ونصـف، ولم يعـد قـادرًا على تلبية 
مسـتلزماته. وشراء  المنـزل  احتياجـات 

لم يقبـل أحمد مـا اقترحه عليـه أصدقاؤه 
في المـغترب، بوضـع والديـه ضمـن دار 
للمسـنين في العاصمة دمشـق لرعايتهمًا، 
المليـون  ونصـف  مليـون  مبلـغ  مقابـل 
ليرة شـهرياً، لعـدم توفـر مراكـز رعاية 

بالمسـنين في درعـا. 

قبـول  يمكّنـه  لا  أنـه  أحمـد  وذكـر 
أو  المـحلي،  مجتمعـه  في  الفكّـرة  هـذه 
الوثـوق برعايـة الـدار لوالديـه، وهـو ما 
دفعـه للبحـث عـن سـيدة لتعيلـهمًا في 
متطلباتـهمًا  وتلبيـة  فقـط  النهـار  فترة 

واحتياجاتـهمًا.
وبعـد بحـث وسـؤال، اتفـق الشـاب مـع 
امـرأة قـال إنها محـل ثقة، وهـي مطلقة 
)30 عامًـا( مقابل 450 ألف ليرة شـهريًا.

يواجهون صعوبات
تشـهد سـوريا ارتفاعًا متزايـدًا في أعداد 
بنحـو  نسـبتهم  وقـُدّرت  السـن،  كبـار 
7.2% مـن عـدد السـكّان لعـام 2015، 
1.7 مليـون شـخص،  وهـو مـا يعـادل 
المتحـدة  الأمـم  لجنـة  تقديـرات  وفـق 
آسـيا  لغـرب  والاجتمًاعيـة  الاقتصاديـة 

)إسـكّوا(.
وتوقعـت "إسـكّوا" وصـول النسـبة إلى 
 5.7 يعـادل  مـا  أي   ،2050 عـام   %13

مليـون نسـمة.
أدهـم سمًارة مـن سـكّان مدينـة درعـا، 
وهو أحـد المتطوعين في دائـرة العلاقات 
المسـكّونية والتنميـة التابعـة لبطريركية 
للـروم  المشرق  وسـائر  أنطاكيـة 
الأرثوذكس، قـال لعنب بلـدي، إن ازدياد 
أعـداد المسـنين بـات ملحوظاً بـكّثرة، مع 
غيـاب المعيل لهـم، لافتاً إلى دخـول عديد 
منهـم بحالة نفسـية تحتاج إلى مرشـدين 

نفسـيين ومتابعـة مسـتمرة.
وأضـاف أنه يشـاهد عديدًا مـن القصص 
المؤلمـة لكّبـار السـن، بالرغـم مـن وجود 
معيـل مؤقت بديل عـن الأبنـاء، لكّن ذلك 

لا يعـوض الوالديـن عن وجـود أبنائهم.
واسـتذكر أدهـم جملـة من أحد المسـنين 
في  عالقـة  تـزال  لا  ازرع،  مدينـة  في 
ذاكرتـه، "يـا ريت ظـل حدا مـن ولادي، 
اللـه  مـوت،  بـس  يدفنـي  بـدو  مين 
يسرلهـم، احنا خلـص راحت علينـا، المهم 

بـخير". يكّونـوا 
وأوضـح أدهـم أن الرجل لم يكّـن يقصد 
بقـاء أحـد أبنائـه لدفنـه فقـط، بـل هذا 
بعـض مـا يـردده كبـار السـن في رثاء 

أنفسـهم بعـد غيـاب أبنائهم.
ولفـت إلى أن دائـرة العلاقـات تنفـذ 
نشـاطات للمسـنين بمناطـق متعـددة 
الأول  1 مـن تشريـن  مـن درعـا، في 
مـن كل عـام، بمناسـبة اليـوم العالمـي 

للمسـنين.
سـوريا  في  السـن  كبـار  ويعـاني 
واجتمًاعيـة  اقتصاديـة  صعوبـات 
وصحيـة، في وقـت يعيـش 90% مـن 
السـوريين تحـت خـط الفقـر، و12.9 
مليون شـخص يعانـون انعـدام الأمن 

الغـذائي.

مقابل راتب شهري 
مهاجرون من درعا يبحثون عمن يرعى آباءهم

كيلو "البلورية" بنصف مليون.. 

الحلويات للميسورين فقط بالقامشلي
الحسكة - مجد السالم 

أشـكّال  أحـد  الحلويـات  شراء  أصبـح 
مـن  معينـة  بفئـات  المحصـورة  الترف 
الظـروف  ظـل  في  الحـال،  ميسـوري 
الاقتصاديـة الصعبـة لسـكّان محافظـة 
الحسـكّة شمًال شرقـي سـوريا، وارتفاع 

المتكّـرر. الأسـعار 
وطـال غلاء الأسـعار الحلويـات بجميـع 
الأنواع، حتى الشـعبية منها كـ"المشـبك" 
و"العوامـة"، إذ يبـاع قـرص "المشـبك" 
الواحد بخمسـة آلاف ليرة سورية، وقطعة 

"القطايـف" بثمًانيـة آلاف ليرة سـورية.

صعبة المنال
بالقطعـة،  الحلويـات  نـشتري  "صرنـا 
وفي أغلـب الأحيـان ندخـل محـال البيع 
أن  دون  ونخـرج  الأسـعار  عـن  نسـأل 

واحـدة". حلويـات  قطعـة  نـشتري 
بهـذه الـكّلمًات تحدث سـعد الحميد )36 

القامـشلي،  مدينـة  سـكّان  مـن  عامًـا( 
العامل في سـوق "الهال"، بشـأن العجز 
بسـبب  كالسـابق  الحلويـات  شراء  عـن 

أسـعارها. ارتفاع 
يطلـب أطفـال سـعد الحميـد باسـتمرار 
أن يـشتري لهـم الحلويـات، وفـق قوله، 
لكّـن ارتفـاع أسـعارها يجعلـه غالبًـا لا 

يسـتجيب لرغبتهـم.
يبلـغ الأجـر اليومي لسـعد مـن عمله 20 
ألـف ليرة سـورية، بالمقابـل يبلـغ سـعر 
الكّيلـو الواحـد لأقل نـوع مـن الحلويات 
أجـرة  يعـادل  مـا  ليرة،  ألـف   40 نحـو 

يـومين مـن العمـل المتعب.
خبـز  مـن  اليوميـة  المعيشـة  متطلبـات 
وطعـام وطبابـة وغيرهـا، تجعل سـعد 
الحميـد لا يـشتري الحلويـات لأسرته إلا 
وفـق  جـدًا"،  "الخاصـة  المناسـبات  في 

تعـبيره.

مـن  عامًـا(،   39( العـزو  فاطمـة  أمـا 
سـكّان مدينـة الحسـكّة وتعمـل موظفة 
فقالـت  الخاصـة،  المـدارس  إحـدى  في 
لعنـب بلـدي، إن معظم أصحـاب الدخل 
الشـعبية  الحلويـات  يـشترون  المحـدود 
الشـعبية  والمحـال  "البسـطات"  مـن 
والأكشـاك المنـتشرة عنـد مفـارق الطرق 

الشـعبية. الأحيـاء  في  أو 
بيـنمًا لا تجـرؤ هـذه الفئـة على دخـول 
المحـال التي لها واجهـات زجاجية نظيفة 
وإنـارة مبهـرة، ومليئـة بالصـواني التي 
تحتـوي على أشـكّال متعـددة ومتنوعـة 

مـن الحلويـات، بسـبب غلاء أسـعارها.
شراء  أن  العـزو  فاطمـة  واعـتبرًت 
الحلويـات من هـذه المحـال أصبـح ترفاً 
زائـدًا إذا مـا قارنته مـع الحاجـة لتأمين 
المـواد الغذائيـة الأساسـية للعائلـة مـن 

وغيرهـا. وخضـار  وسـكّر  زيـت 

نصف مليون ليرة للكيلو 
مدينـة  أسـواق  على  لهـا  جولـة  في 
القامـشلي، رصـدت عنـب بلدي أسـعار 
وكان  العربيـة،  الحلويـات  أنـواع  أبـرز 
سـعر بعضهـا يصـل إلى نصـف مليون 
ليرة سـورية للكّيلو الواحد كـ"البلورية" 

العـربي. بالسـمن 
"البـقلاوة"  كيلـو  سـعر  يصـل  بيـنمًا 
ليرة  ألـف   180 إلى  النبـاتي  بالسـمن 
 350 إلى  العـربي  وبالسـمن  سـورية، 
ألـف ليرة، وكيلـو "الهريسـة" بالفسـتق 
الحلبـي إلى 120 ألـف ليرة، و"المعمول" 

ليرة. ألـف   150 إلى 
مـن  الواحـدة  القطعـة  سـعر  ويبلـغ 
"الشـعيبيات بالقشـطة" ثمانيـة آلاف ليرة 
سورية، والمحشـوة بالجوز عشرة آلاف ليرة.

منـذر العمـر )42 عامًـا( عامـل في أحد 
محـال الحلويـات بالقامشلي، قـال لعنب 

الأسـعار هـو  ارتفـاع  إن سـبب  بلـدي، 
الـغلاء الكّبير للمـواد الأولية مثل السـكّر 
المحروقـات  وشـح  والزيـت،  والطـحين 

كالغـاز الضروري لتشـغيل الأفـران.
ويبلـغ سـعر أسـطوانة الغـاز الصناعي 
نحـو 400 ألـف ليرة سـورية تكّفي ليوم 
واحـد، بيـنمًا يصـل سـعر كيس السـكّر 
بحجم 50 كيلوغرامًـا إلى 650 ألف ليرة.

يضـاف إلى ذلـك ارتفـاع أجـور الـعمًال 
وتكّاليف التشـغيل الأخرى، مـع التدهور 
المسـتمر في قيمـة الـليرة السـورية أمام 

الدولار.
وأشـار منـذر العمـر إلى أنـه فـيمًا عـدا 
أيام الأعياد ورأس السـنة تكّـون المبيعات 
باتـوا  السـكّان  أن  معـتبرًاً  منخفضـة، 
ينظـرون إلى الحلويـات على أنهـا نـوع 
مـن الترف الذي يمكّـن أن يسـتمتعوا به 

خلال مناسـبات معينـة فقـط.

سيدتان في حي الكاشف بمدينة درعا جنوبي سوريا - 17 من شباط 2024 )عنب بلدي/ سارة الأحمد(
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عـودة  الـزور  ديـر  محافظـة  تشـهد 
بين  العشـوائي  الـسلاح  انتشـار  ظاهـرة 
المدنـيين المقيـمين في مناطـق متفرقة من 
المحافظـة، مـا يثير المخـاوف مـن تدهور 
أخطـر  إلى مسـتويات  الأمنيـة  الأوضـاع 
ممًا كانـت عليـه قبـل الحملة الأمنيـة التي 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  نفذتهـا 

.2023 أيلـول  )قسـد(، بدايـة 
ونقـاط  أمنيـة  حواجـز  وجـود  ورغـم 
عسـكّرية تابعـة لـ"قسـد" على الطـرق، 
فـإن حمـل الـسلاح بشـكّل عشـوائي بدا 
ملحوظـًا، إذ يظهـر الـسلاح في الأسـواق 
والحـفلات والمناسـبات الاجتمًاعيـة، بعـد 
حالـة مـن الهـدوء أعقبـت انتهـاء الحملة 
تتبـع  عسـكّرية  حواجـز  ونشر  الأمنيـة 
لـ"الكّوماندوز" )القـوات الخاصة التابعة 

لـ"قسد"(.
انحسـار  في  الإجـراءات  هـذه  وأسـهمت 
المدنـيين في  بين  الـسلاح  ظاهـرة حمـل 

القـوات  مصـادرة  بعـد  سـابق،  وقـت 
العسـكّرية المسـيطرة في المنطقـة كميات 
كـبيرة من الأسـلحة والذخائـر، وإخراجها 

المدنـيين. تصرف  مـن 

تراخٍٍ في القبضة الأمنية
تعـرض أمجـد الأغـا )26 عامًـا( للإصابة 
بعيـار نـاري خلال عمليـة "تشـليح" عند 
حاجـز مؤقـت أقامـه مجهولـون يحملون 
بين  العـام  الطريـق  على  فرديـة  أسـلحة 
مدينتـي دير الـزور والحسـكّة، والمعروف 

الخـرافي". "الطريق  باسـم 
لصهريـج  سـائقًا  يعمـل  الـذي  الشـاب 
نقـل نفـط بين مناطـق سـيطرة "الإدارة 
المجهولـون  المسـلحون  سرق  الذاتيـة"، 
دولار   600 ومبلـغ  المحمـول،  هاتفـه 
أمـريكي كان في السـيارة التـي يقودهـا، 
ولم يتمكّـن مـن التصـدي لهـم أو مقاومة 

السـلب، خوفـًا على حياتـه. عمليـة 

مـن جهـة أخـرى، أكـدت بيـان العـيسى 
)28 عامًا( وفـاة والدتها، نتيجـة إصابتها 
بـإطلاق نـار عشـوائي في مدينـة هجين 
بريـف ديـر الـزور الشرقـي خلال حفـل 

. ف زفا
أصيبت والـدة بيان برصاصة طائشـة في 
الـرأس، وخضعت لعـدة عمليـات جراحية 
لإنقاذهـا، في مدينـة الحسـكّة، لكّـن كل 
هـذه المحـاولات لم تنفـع، لتفارق السـيدة 

ة. لحيا ا
عامًـا(،   45( الشـواخ  إسمًاعيـل  واعـتبرً 
ببلـدة  المـدارس  إحـدى  في  معلـم  وهـو 
الصـور شمًالي دير الـزور، أن عادة إطلاق 
النـار في الحـفلات لا تمثـل تعـبيراً عـن 
الفـرح، كمًا أن خطبـاء المسـاجد انتقـدوا 
هـذه الظاهـرة المتصاعـدة التي تـعبرً عن 

نقـص في الوعـي.
وقـال إسمًاعيـل لعنـب بلـدي، إن تكّلفـة 
مخزن الرصـاص قد تصـل إلى 210 آلاف 

الأشـخاص  بعـض  أن  كمًا  سـورية،  ليرة 
النـار بشـكّل جنـوني دون أي  يطلقـون 
مبرًر ويتسـببون في حـوادث مأسـاوية، 
الجهـل،  أن  معـتبرًاً  تعـبيره،  وفـق 
والتسـاهل الأمني وانتشـار الأسـلحة، من 

أسـباب هـذه الظاهـرة.

ترخيص السلاح وبيعه 
ذكـر أحـد تجـار الـسلاح في ديـر الزور، 
أنـه يـشتري ذخائـر روسـية مـن عناصر 
منخفـض  بسـعر  "قسـد"  إلى  ينتمـون 
ويبيعهـا بسـعر مرتفـع للطلقـة الواحدة.

عمـر  التاجـر  قـال  التفاصيـل  وحـول 
)تحفـظ على ذكر اسـمه الكّامـل لمخاوف 
أمنيـة( لعنب بلـدي، إنه يتفـق مع عناصر 
مـن "قسـد" على تبـادل قطـع تالفـة من 
الأسـلحة مثـل "الكّلاشـنكّوف" و"البـي 
وتبديلهـا  تجهيزهـا  وبعـد  سي"،  كي 
يبيعهـا بأسـعار مرتفعـة، كمًا أنـه يتاجر 

ببعـض الأسـلحة التـي تـأتي مـن مناطق 
بعـد حـدوث  النظـام، لا سـيمًا  سـيطرة 

فجـوات أمنيـة جـراء حـرب العشـائر.
وبالنسـبة لأسـعار سلاح "الكّلاشنكّوف"، 
فـتتراوح بين 200 و1500 دولار أمريكي، 
والنظافـة،  والمواصفـات  النـوع  حسـب 
بينمًا يتراوح سـعر قطعـة "البي كي سي" 
النـوع  دولار حسـب  1500 و3000  بين 

لنظافة. وا
الـداخلي"  الأمـن  "قـوى  في  قيـادي 
)أسـايش(، وهي الذراع الأمنيـة لـ"الإدارة 
الذاتيـة"، )تحفـظ على ذكـر اسـمه لعدم 
امتلاكـه صلاحيـة الحديـث مـع وسـائل 
الإعلام(، أشـار إلى أن عمليـات ترخيـص 
الأسـلحة الفردية متوقفـة حاليًا في جميع 
مناطـق سـيطرة "الإدارة الذاتيـة" حتـى 

آخر. إشـعار 
وليسـت المـرة الأولى التـي تواجـه بهـا دير 
الـزور حالـة فـوضى مـن هـذا النـوع، إذ 
عاشـت المدينـة ظروفاً مشـابهة في 2021، 
وطالـب وجهاء عشـائر في ريـف دير الزور 
الشرقـي قوات "أسـايش"، حينهـا، بإصدار 
قـوانين صارمـة للحـد مـن ظاهـرة حمـل 
الـسلاح غير المرخـص بين السـكّان، التـي 
تمثـل تهديـدًا لما وصفوه بالسـلم المجتمعي.

حيـازة  السـوري  القانـون  ويضبـط 
التشريعـي  المرسـوم  بموجـب  الـسلاح، 
رقـم "51" لعام 2001، الـذي ينص على 
حظـر حمل أو حيـازة المسدسـات الحربية 
وبنـادق الصيـد وذخائرهـا بلا ترخيـص 
لعـدد  أقصى  حـد  وضـع  مـع  مسـبق، 
الأسـلحة المسـموح بترخيصهـا للشـخص 
الواحـد بمسـدس حـربي واحـد وبندقية 

صيـد واحـدة.
وتشـهد مختلـف المناطـق السـورية وفاة 
أو  عشـوائي،  نـار  إطلاق  جـراء  مدنـيين 
الرصـد  قسـم  وذكـر  مشـاجرات،  خلال 
والتوثيـق في وكالـة "نـورث بـرس"، أن 
184 مدنيًـا قتلـوا أو أصيبـوا في مختلف 
الـسلاح  انتشـار  أنحـاء سـوريا، بسـبب 
بينهـم واسـتخدامه العشـوائي، في الربع 

الأول مـن عـام 2023. 

تقارير المراسلين

يتسبب بمقتل مدنيين 

فوضى أمنية تسهم بانتشار السلاح في دير الزور

محل لبيع حمالات أسلحة في ريف دير الزور الشرقي - 14 من شباط 2024 )عنب بلدي _عبادة الشيخ(

اللاذقية - ليندا علي 

شـكّّل ارتفاع سـعر باقـات الإنترنت في 
مناطق سـيطرة النظـام السـوري أعباء 
جديـدة على عديد من الـطلاب والعاملين 
عـن بعُد، الذيـن يحتاجـون إلى الإنترنت 

لإتمـام أعمًالهـم على مدار السـاعة.
وصفـت روعـة )25 عامًـا( رفـع سـعر 
الباقات بـ"المصيبة"، إذ تعمل سـكّرتيرة 
عـن بعُـد مـع إحـدى الشركات العربية، 
ويتطلب منهـا الأمر اجتمًاعات مسـتمرة 
عبرً تطبيـق "زوم"، إضافـة إلى وجـود 
ثمـاني  بمعـدل  الشـبكّة  على  يومـي 

سـاعات على الأقـل.
قبـل قـرار الرفـع الأخير، كانت الشـابة 
بريـف  جبلـة  مدينـة  في  تعيـش  التـي 
اللاذقيـة تدفـع 120 ألـف ليرة سـورية 
شـهرياً، ثمـن باقـة 120 جيجـا، إلا أن 
الجديـد،  القـرار  وفـق  ألغيـت  الباقـة 
وأصبحـت عبـارة عن 110 جيغا بسـعر 

ليرة. ألـف   270
مثـل غالبية العاملين من مناطق سـيطرة 
النظام لمصلحة مؤسسـات خـارج البلاد، 
لا تحصـل الشـابة على أجـر كـبير، إذ لا 

يتجـاوز معاشـها الشـهري 250 دولارًا 
أمريكّيًـا، في وقـت لا يهتم فيـه أصحاب 
العمـل لارتفاع سـعر الباقـات، فالراتب 
محـدد مسـبقًا، ومـن الصعـب المطالبـة 
بزيادة بسـبب ارتفـاع أجـور الإنترنت.

هاشـم )32 عامًـا(، يعمل محـرر مقاطع 
مصـورة )مونـتير( مـع إحـدى القنوات 
تبـث  التـي  "يوتيـوب"  تطبيـق  على 
مـن خـارج سـوريا، مـا يتطلـب وجود 
الإنترنـت  يلبيـه  لا  إذ  سريـع،  إنترنـت 
الخـاص بالهاتـف الثابـت، لـذا يلجأ إلى 
شركات الاتصـالات الخلوية في سـوريا، 

لكّـون السرعـة فيهـا أعلى.
وقـال الشـاب لعنـب بلـدي، إنـه حتـى 
يسـتطيع  كان  الماضي،  العـام  صيـف 
الإنترنـت  عبرً  بسـهولة  عملـه  إتمـام 
اشتراكـه  ورغـم  الآن  لكّـن  المنـزلي، 
بسرعـة 5 جيجـا ومضاعفتهـا منـذ ذلك 
الوقـت، لم يختلـف عليه الأمر، واسـتمر 

للإنترنـت. السـيئ  الوضـع 
يحتاج هاشـم إلى 300 ألف ليرة سـورية 
شـهرياً على الأقـل لمتابعـة عملـه، الـذي 

المصـورة  المقاطـع  اسـتقبال  يقـتضي 
وتطبيـق المونتـاج ثـم إرسـالها مجـددًا 

إلى القنـاة.
ومطلع شـباط الحـالي، أعلنـت شركات 
عـن  سـوريا  في  الخلويـة  الاتصـالات 
أسـعار جديـدة للباقـات التـي تتضمن 
مـكّالمات وإنترنـت، إضافـة إلى باقـات 
التواصـل  وسـائل  باسـتخدام  خاصـة 
معينـة  تطبيقـات  تشـمل  الاجتمًاعـي 
كـ"واتسـاب" أو "فيـس بـوك" فقط.
بنظـام  موظفـة  عامًـا(،   43( جهينـة 
العمـل عـن بعُـد، قالـت لعنـب بلـدي، 
إنهـا كانت تشـجع طفلهـا على حضور 
القنـوات التعليميـة والوثائقيـة أو حتى 
أفلام الكّرتـون عبرً "يوتيـوب"، لغياب 
بشـكّل  التلفـاز  ونسـيان  الكّهربـاء 

. ئي نها
رفـع أسـعار الباقـات دفع جهينـة لمنع 
طفلهـا مـن متابعـة هـذه المقاطـع، إذ 
التـي  باقـة الإنترنـت  تضاعـف سـعر 
كانـت تشتريهـا لهـذا الغـرض من 90 

ألفًـا إلى 175 ألـف ليرة سـورية.

في الريف.. دفع دون شبكة
المشـكّلة الـكّبرًى لـدى سـكّان الأريـاف 
يسـتطيعون  لا  الذيـن  والضواحـي، 
الاسـتغناء عن الإنترنـت اللازم لأعمًالهم، 
تكّمن في سـوء شـبكّة الإنترنـت، خاصة 
تشـهد  التـي  الكّهربـاء،  انقطـاع  عنـد 
سـاعة وصل مقابل كل 5 سـاعات قطع.

مـن جانبـه، فعّـل علي )34 عامًـا( باقة 
50 جيجـا بسـعر 82 ألف ليرة سـورية، 
وظيفتـه  إلى  إضافـة  يعمـل  وهـو 
الحكّوميـة مترجمًًا وكاتـب محتـوى مع 
عـدة مدونـات تعليميـة، ولا يعلـم علي، 
حسـب قولـه لعنـب بلـدي، مـا إن كانت 
الباقـة سـتكّفيه لشـهر، إذ يتطلـب منـه 
عملـه البحـث في مواقـع عديـدة لإعداد 

ما. مـادة 
زيـادة  مـن  يتخـوف  أنـه  وأضـاف 
سـيضطره  مـا  للإنترنـت،  اسـتخدامه 
لتفعيـل باقة أخـرى، فقد يتطلـب العمل 
ليجـد  المراجـع  عشرات  في  يبحـث  أن 
طـال  وكلمًا  يريدهـا،  التـي  المعلومـة 

للإنترنـت. اسـتهلاكه  ازداد  البحـث 

يتجـاوز مجمـوع مـا يحصـل عليـه  لا 
الشـاب في نهايـة الشـهر مليـوني ليرة 
سـورية، تذهب منهـا 150 ألف ليرة على 

للإنترنت. الأقـل 
يقيـم علي في ضاحيـة بسـنادا بريـف 
مدينـة اللاذقية، موضحًـا أن أكثر ما يثير 
غضبه دفعه المال ثمنًـا لخدمة غير متاحة 
فترة المسـاء، إذ يضطـر إلى الاسـتيقاظ 
فجـرًا مع فترة وصـل الكّهربـاء ليتمكّن 
مـن العمـل، لأن الإنترنـت يغيـب تمامًـا 
بعـد السـاعة الثامنـة مسـاء، ولا يأتي إلا 

الكّهرباء. مـع 
وقبـل رفـع الأسـعار الأخير في شـباط 
الناظمـة  "الهيئـة  رفعـت  الحـالي، 
أسـعار خدمـات  والبرًيـد"  للاتصـالات 
الاتصـالات الخلويـة والثابتـة مرتين في 
اسـتمرار  "ضمًان  مبرًر  تحـت   ،2023

الخدمـات".
للشركـتين  الماليـة  الأرقـام  وتظهـر 
"سيريتـل"  سـوريا  في  الخلويـتين 
و"MTN" أن الزيـادات تأتي في محاولة 
للحفاظ على نسـبة الأربـاح، بينمًا نطاق 
وجـودة الخدمـات دون تغـيير ملحوظ.

بلـدي،  عنـب  رصدتـه  مـا  وبحسـب 
بلغـت إيـرادات شركـة "سيريتـل" نحو 
تريليون ليرة سـورية عن التسـعة أشهر 
2023، بالمقارنـة مـع  الأولى مـن عـام 
مـن  الـفترة  نفـس  عـن  مليـار   456.6
عام 2022 بنسـبة نمـو 122%، في حين 
نحـو   "MTN" شركـة  إيـرادات  بلغـت 
532 مليـار ليرة سـورية بالمقارنـة مـع 
264.4 مليـار ليرة لعـام 2022، بنسـبة 

.%101 نمـو 

مشتركون باللاذقية يشتكون
من رفع أجور الإنترنت وسوء الخدمة

https://www.enabbaladi.net/archives/613885
https://www.enabbaladi.net/archives/613885
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إنفوغراف

أسعار الخبز ضمن مناطق السيطرة 
في سوريا

السعر: 1000 ليرة سورية 
الوزن: 1100 غرام

عدد الأرغفة: 9 

السعر: 1200 ليرة سورية 
الوزن: 2200 غرام 

عدد الأرغفة: 14

سعر صرف الدولار مقابل الليرة 
السورية 14650 ليرة 

موقع الليرة اليوم

متوسط السعر في السوق السوداء(الحرة): 
7000 ليرة سورية

السعر: 4900 ليرة سورية 
ا  الوزن: 725 غرامً

عدد الأرغفة: 8

السعر: 3675 ليرة سورية
الوزن: 1000 غرام 

عدد الأرغفة: 12

مناطق سيطرة ”النظام السوري“ 
مناطق سيطرة ”قوات سوريا الديمقراطية“

مناطق سيطرة ”الجيش الوطني“
مناطق سيطرة ”هيئة تحرير الشام“ 

مناطق سيطرة ”جيش سوريا الحرة“ 
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علي عيد

كيف يمكن بناء الثقة بين الصحافة والجمهور 
في العالم العربي، طالما أن قوى نافذة تسيطر 

على الإعلام بكل أصنافه، لتصبح الغالبية 
العظمى من الإعلاميين جزءًا من الماكينة 

الدعائية للسلطة والمالكين.
يتعرض الجمهور العربي لظاهرة غسل دماغ، بل 
غسل ثقافة وتاريخ، لأن المرحلة الحالية تحكمها 
ضوابط دقيقة، فلا إعلام بلا مال، والمال عادة من 
يأتي بالصحافة المستقلة الخاصة من الإعلانات، 

أما الصحافة الرسمية والموالية فهي مرتاحة 
على وضعها، ولها دور لا ينتهي، هو محاباة 

السلطة والمتنفذين بدل مواجهتهم. 
من أين تأتي الصحافة الحرة في العالم العربي 
بالإعلانات إذا كان كل المال يصب في مصلحة 

"الكومبرادور" )الطبقة التي تتحالف مع رأس 
المال لتحقيق مصالحها والاستيلاء على السوق(.

وهذا "الكومبرادور" مرتبط بـ"أوليغارشيا" 
)حكم الأقلية، حين تكون السلطة السياسية 
محصورة بيد فئة قليلة تحتكر المال أو تتمتع 

بالنسب أو السلطة العسكرية(، يمكنها أن تلغي 
أي صحفي أو ناشط دون قرار، فقط بمجرد أنه 

لا يعمل لمصلحتها. 
جرى إخصاء الصحافة الحرة في العالم العربي 

بشكل ممنهج، وحتى ما يمكن تسميتها 
صحافة خاصة في بلدان مثل لبنان والكويت، 

كانت محكومة باتفاقيات غير مكتوبة بعقود، 
لكنها تظهر على ورق الجرائد والشاشات. إنها 

صحافة "كول وشكور" )وهو نوع من الحلويات 
السورية(، بمعنى خذ ما تريد وأعطنا ما نريد، أو 

"عيش نملة تاكل سكر" )وهو مثل مصري(. 
في الغرب لا يبدو الأمر مختلفًا، لكنه مكشوف، 

إذ تبقى هناك وسائل إعلام يمولها دافعو 
الضرائب، كما تفسح اللعبة الديمقراطية 

هوامش للصحفيين للنبش، بصرف النظر عن 
الأغراض، ويبقى القضاء والقانون ضامنًا 

معقولًا لبقاء قسم من القطاع محتفظًا بأخلاق 
المهنة ومسؤوليتها.   

هناك علاقة "سمن على عسل" تحكم وسائل 
إعلام وصحفيين في الغرب، بسبب الخضوع 

 George( للمالك المتنفذ، ويسأل، جورج مونبيوت
Monbiot(، وهو كاتب عمود في صحيفة 

"الجارديان"، إن كانت ثمة حاجة إلى "قسم 
أبقراط" للصحفيين، باعتبار أن مهنة الصحافة 

كانت هي الأقل مساءلة في بريطانيا قبل 
خضوعها للتدقيق في السنوات المتأخر. 

ويرى مونبيوت أن معظم الصحفيين في 
بريطانيا منغمسون في مجتمع ومعتقدات 

وثقافة الأشخاص الذين من المفترض أن 
يحاسبوا، منتقدًا خضوع الصحفيين وميلهم 

لمصلحة أولئك الذي يملكون مؤسسات إعلامية. 
التدهور في نسبة جمهور المتابعين للصحافة، 
ربما يعكس أزمة تعيشها الصحافة المستقلة، 

كما يرتبط بالوضع الأمني والاقتصادي المتدهور 
في العالم العربي، إذ جاءت الدول العربية عام 

2023، في ذيل التصنيف الذي تضعه منظمة 
"مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة، إذ 

تأتي سوريا في المرتبة 175، والبحرين 171، 
والسعودية 170، والعراق 167، ومصر 166، 

وحتى الكويت ولبنان "واحتا الحرية" الصحفية، 
إن كان صحيحًا، تقبعان في المرتبتين 154 و119. 

كيف يكون بمقدور صحافة ضمن هذا الترتيب 
أن تعمل لمصلحة الجمهور، فتراجع حرية 

الصحافة جعل الصحفيين هدفًا للسلطة.
تهرب معظم الدراسات المسحية لقياس اهتمام 

الجمهور العربي بالصحافة، في الفترة الأخيرة، 
إلى قضايا جانبية تتعلق بسطوة الإعلام الرقمي 

واستحواذه على الجمهور، دون الغوص في أسباب 
ضعف الصحافة، وتراجع الثقة بما تقدمه من محتوى.

إذا كان الجمهور هو الزبون الأول للصحافة، 
فلماذا ينصرف الجمهور عنها، على الرغم من 

أنها ما زالت مجانية في قطاعها السياسي 
والاجتماعي والخدمي، ولماذا يهرب الجمهور 

من جانبه إلى إعلام الترفيه، على الرغم من أن 
جزءًا كبيرًا فيه بات مدفوعًا عبر منصات رقمية 

تفرض الاشتراكات على متابعيها، ولماذا يتابع 
الجمهور العربي مؤثرين )Influencers( يقدمون 
على المنصات مواد لا تخضع لمعايير علمية، فتجد 
الشائعات تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي 

مثل النار في الهشيم، ويجتذب المحتوى المضلل 
ملايين المتابعين.

ربما يحتاج تفسير هذا التراجع إلى دراسات 
علمية، لا مجرد تكهنات، قد تلامس الحقيقة.

يتسبب تراجع الصحافة الحرة المسؤولة، يومًا 
بعد يوم، بتراجع الثقة بالقطاع الإعلامي كله، 

كما يتسبب التضييق على الصحفيين المستقلين 
بانتعاش صحفيي "كول وشكور"، أولئك الذين 
يعيشون في ظل السلطة، وتحت عباءة مالكي 

وسائل الإعلام.
الصحفيون المستقلون في العالم العربي اليوم 

هم مشاريع معتقلي رأي، أو عاطلون عن 
العمل، لكنها مهمة نبيلة تستحق أن يدفع ثمنها 
المؤمنون بحرية الكلمة، والبحث عن الحقيقة.. 

وللحديث بقية.  

رأي وتحليل

الصحافة الفاسدة.. نموذج "كول وشكور" العربي 

ناصر بندق ومحكمة العدل الدولية
إبراهيم العلوش

 
صورة الشاعر السوري ناصر بندق مع عصفور 

على يده، تلخص مشاعره الرقيقة وحسه 
الإنساني الذي دفعه لمساعدة المحاصرين 

والنازحين في ريف دمشق، ما تسبب باعتقاله 
وموته تحت التعذيب.

في الأسبوع الماضي، سجل النظام ارتكابه جريمة 
تعذيب بحق الشاعر السوري ناصر بندق، الذي 

اعتقله في 17 من شباط 2014، ولم يعرف أهل 
الشهيد أنه توفي قبل عشر سنوات إلا عبر السجل 

المدني، وذلك قبل أيام. وقد أعلن أخيراً في ساحة 
"الكرامة" بالسويداء أنه استشهد في 5 من آذار 

2014، أي بعد أسبوعين من تاريخ اعتقاله.
وفي الأسبوع الماضي أيضًا، أعطت محكمة العدل 

الدولية لنظام الأسد مهلة سنتين من أجل مواجهة 
التهم بارتكاب أعمال التعذيب في المعتقلات 

والسجون، التي يديرها بإشراف إيراني ورعاية 
روسية، إذ تقدّر منظمات حقوق الانسان المحلية 

والدولية أعداد المعتقلين الذين ماتوا تحت التعذيب 
بنحو 105 آلاف، ولا يزال عشرات الآلاف مجهولي 

المصير ضمن نظام تقسيط الإعلان عن القتلى الذي 
ينتهجه نظام الأسد، في تحدٍ سافر لحقوق الإنسان 

السوري، وتمسكه بحالة الإنكار التي ترددها 
أجهزته عبر وسائط "الميديا" وأمام المحاكم الدولية. 
وللغرابة، فإن النظام قد أصدر قرارًا بمنع التعذيب 

في العام 2022، انسجامًا مع المعاهدات الدولية 
الخاصة بالتعذيب، وذلك بعد تفريغ الشروط 
الدولية من مضمونها، بالإضافة إلى رعايته 

لنظام قضائي فاسد ويرتبط مباشرة بأجهزة 
المخابرات، ولعل السوريين لا ينسون سلوك 

المحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة وغيرها 
من المحاكم الصورية، التي لا تعطي للمتهم أكثر 
من دقيقة واحدة للكلام قبل أن تقرأ عليه الحكم 
بالإعدام، أو بالبراءة التي لا تشفع بالإفراج عنه، 

بل إلى تمديد اعتقاله حتى الموت.
نظام الأسد لديه تجربة طويلة في إخفاء أثر 

المعتقلين والتنكر لوجودهم منذ الثمانينيات، وقد 
تاجر ضباط المخابرات بأخبار المعتقلين وببيع 

هويات المتوفين تحت التعذيب ليتمكن أهاليهم 
من طي صفحة الأمل الكاذب، الذي يبيعهم إياه 

صغار المخبرين ويبتزونهم به.
منذ العام 2020، حاولت هولندا وكندا التفاوض 

مع النظام حول التوقف عن ممارسة أعمال 
التعذيب تحت طائلة التقدم بدعوى قضائية 

دولية، إلا أن النظام اعتبر أن اتهامات التعذيب 
والاعتقال استمرار للمؤامرة )الكونية( عليه 

وعلى عائلة الأسد، ومنعت روسيا، باستخدام 
حق "الفيتو"، الدولتين من التقدم بدعوى أمام 

محكمة الجنايات الدولية.
قبلت محكمة العدل الدولية أخيراً تسجيل 

الدعوى، ولكن النظام رفض الامتثال للحضور، 
واستمر بحالة الإنكار وتوزيع الأكاذيب القانونية 

والإعلامية حول براءته من قتل السوريين، رغم 
أن المحكمة جمعت مئات الأدلة على ممارساته 

في المعتقلات، وتقدم عدد كبير من اللاجئين 
السوريين في أوروبا إلى المحكمة يشرحون 

تجاربهم في المعتقلات السورية وتحت القصف 
الكيماوي، وشهادات عن ذويهم الذين اختفوا في 

شبكة الفروع الأمنية التي يديرها نظام الأسد. 
وكان لـ"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" دور 
في جمع الشهادات والتعاون الدولي، بالإضافة 
إلى "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، إذ أكدت 

المنظمتان استمرار ممارسات التعذيب، وقد 
سجلتا 9 حالات وفاة تحت التعذيب خلال الأشهر 

القليلة الماضية.
فريزة بندق، زوجة الشاعر الراحل، أكدت وجود 

زوجها )ناصر بندق( في فرع "الأمن العسكري" 
)227( بعد أيام من اعتقاله، حسب شهود عيان، 
وظلت فريزة مع عائلة الراحل تتعلق بالأمل الذي 

يبيعه ضباط المخابرات لذوي المعتقلين، حتى 
اكتشفوا في الأسبوع الماضي أنه توفي قبل عشر 

سنوات. وقد أمضى الراحل الفترة بين 17 من 
شباط و5 من آذار 2014 تحت ظروف وحشية، 

أدت إلى وفاته وتستر النظام على تلك الوفاة بتسريب 
أخبار كاذبة عن حالته الممتازة، وقرب الإفراج عنه 

طوال السنوات العشر التي مرت على وفاته.
الجريمة التي ارتكبها ناصر بندق هي مساعدة 
اللاجئين في ريف دمشق للحصول على الطعام 

وعلى المأوى ومداراة جراح الأطفال، الذين 

قصف النظام بيوتهم وحاصر ذويهم في حملة 
للتجويع أدارها "حزب الله" اللبناني والميليشيات 

الإيرانية وحمتها الطائرات الروسية، بالإضافة 
إلى "الفيتو" الروسي الذي يبرر أعمال القتل 

بمحاربة الإرهاب!
ومن الآن إلى عام 2026، موعد مرافعة النظام 

عن نفسه، وبعدها سيتم النطق بالحكم ربما في 
العام 2027 أو بعده، كم من المعتقلين سيموتون 
في الفروع والسجون السورية، كم من النفوس 

المعذبة ستعاني، كم من الأهالي سيعانون ألم 
الانتظار وموجات الأمل واليأس من عودة ذويهم 

المحتجزين لدى النظام.
محكمة العدل الدولية متمهلة في الأمر بإنهاء 
حالات التعذيب، أما الإيرانيون الذين يتحكمون 

مع الروس بقرارات النظام ويشرفون على 
أساليب التعذيب فهم يستمتعون بهذه الممارسات 

التي لم يبخلوا بمثلها على مواطنيهم، فالتعذيب 
في إيران يكاد يكون هواية للمرشد خامنئي، 

وهو لا يقل أهمية بالنسبة لأجهزة النظام 
الروسي التي تعذّب الأوكرانيين وتقمع الروس 

المحتجين بلا هوادة. وتأتي وفاة المعارض 
الروسي الكبير أليكسي نافالني في سجنه وسط 

صقيع القطب الشمالي يوم الجمعة خير دليل.
من ينقذ عشرات ألوف المعتقلين السوريين 

الذين يكابدون ما كابده ناصر بندق في الجحيم 
الأسدي، من يحتمل كل هذا العذاب حتى صدور 

قرار محكمة العدل الدولية التي لا تحسب حساباً 
لزمن التعذيب. وبحجة الرصانة وتحري الدقة، 

تعطي النظام المزيد من الوقت وهو يدير آلة 
التعذيب الرهيبة بحق السوريين. ولم تطالب 

المحكمة نظام الأسد بكتابة تقارير دورية عن 
حالة السجون، ولا بفتح السجون أمام منظمات 

الأمم المتحدة للتأكد من ادعاءات النظام بعدم 
القيام بأعمال التعذيب. 

فريزة بندق لم تستسلم لليأس، وتؤكد أنه يجب 
المتابعة كما كان يرغب الشهيد ناصر بندق، وهي 
تعيد مقولة أحد أبطال قصة "القميص المسروق" 

لغسان كنفاني، "ليس المهم أن يموت أحدنا.. 
المهم أن تستمروا!".

https://www.enabbaladi.net/archives/616224
https://www.enabbaladi.net/archives/616219
https://www.enabbaladi.net/archives/617254
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إعداد:
خالد الجرعتلي

نهاية 2023، خرجت "الإدارة الذاتية"، وهي المظلة السياسـية لـ"قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( المسـيطرة في شمال شرقي سـوريا، بـ"عقد اجتماعي" 
محـدّث عن آخـر قديم طالتـه انتقادات في الداخـل والخارج.

توليفـة جديـدة، تضمنـت تغـييرات في الأسماء والتوصيفـات، لكن هناك من الـخبراء والمحلـلين والمتخصصين من يقـول إن "العقد الاجتماعـي" الجديد تكرار 
لاسـتبعاد بقية الأطراف، و"بمبـادرة منفردة".

وتذهـب بعـض الآراء على أنـه محاولـة إثبات شرعية أمام أطـراف داخلية وخارجيـة، وأنه تكريس لسـلطة الأمر الواقـع، وإن لم تحمل بنوده إشـارات مباشرة 
إلى رغبـة بالانفصـال، لكنهـا في نفـس الوقـت تحـاول فرض اسـم الدولـة السـورية مسـتقبلًا، وكذلك فـرض علم مناطقـي إلى جانـب العلم الرئيـس للبلاد، 

كما يرى بعضهـا الآخر.
وطالـت "العقـد الاجتماعـي" بصيغتـه الأخيرة انتقـادات واعتراضـات واتهامـات بأنه "انفصال مبطـن"، لن تقبل بـه الدولة المركزيـة، كما لن تقبـل به تركيا، 

مـا يعنـي أن الولايات المتحـدة سـتضغط على حليفها الكردي بهذا الشـأن.
في الجانـب الاقتصـادي والخدمـي والاجتماعـي، غيّر العقـد الجديـد في طبيعة الجهـات المشرفة وتسـمياتها، أما في الجانب السـياسي، فقـد وضع تصورات 
تـشير إلى رغبـة بالحكـم الـذاتي مسـتقبلًا، كما افترض اسمًا للدولـة، ودخـل في توصيف طبيعـة العلاقة بين شمال شرقي سـوريا ودمشـق كمركـز للدولة، 
وهـو مـا يسـتحق البحـث والمتابعـة في هذا الملـف، إذ تناقـش عنب بلدي مـع خبراء وباحـثين، طبيعـة "العقد الاجتماعـي"، وأحقيـة الانتقـادات والاتهامات 

التـي تواجههـا "الإدارة الذاتيـة"، بأنهـا كيان ينـوي الانفصال عن سـوريا.

)SDF( 2024 28 من كانون الثاني  "قوى الأمن الداخلي" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" تشن حملة في مخيم الهول شرقي سوريا - 

"الــعقد الاجتماعي" 
يثير قلق الانفصـــــال
شمال شرقي سوريا

https://www.enabbaladi.net/archives/613885
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غيرت "الإدارة الذاتية" في شمًال شرقي سوريا 
هيكّليتها وتسميتها بعد الانتهاء من إعداد "العقد 
الاجتمًاعي" الخاص بها، في 12 من كانون الأول 

.2023
ونص "العقد الاجتمًاعي" الجديد على التسمية الجديدة 

وهي "الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمًال 
وشرق سوريا"، وصارت تتكّون من إقليم واحد، وهو 

إقليم شمًالي وشرقي سوريا، ويتضمن سبع مقاطعات.
وتدير “الإدارة الذاتية” مناطق شمًال شرقي سوريا 

بشكّل أساسي، وتحظى بدعم مباشر من الولايات 
المتحدة الأمريكّية، وهي على خلاف أساسي مع تركيا 

على الحدود الشمًالية، وتعتبرً قواتها امتدادًا لحزب 
"العمًال الكّردستاني" المحظور والمصنف إرهابيًا لديها.

وتضمن "العقد" الجديد تغييرات طالت هيكّلية البلديات 
في جميع مناطق سيطرتها شرق نهر الفرات، مشيًرا في 

أحد بنوده إلى أن "هيئة البلديات ستتحول إلى تجمع 
واتحاد للبلديات".

كمًا عُدلت تسمية "المجلس العام" لـ"الإدارة الذاتية" 
إلى "مجلس شعوب شمًال وشرق سوريا"، إلى 

جانب إطلاق خطوة لاستحداث بعض المؤسسات وفقًا 
لـ"العقد الاجتمًاعي الجديد"، مثل "مؤسسة الرقابة"، 
وستكّون تابعة لـ"مجلس الشعوب"، بدلًا عن المجلس 

التنفيذي، و"مجلس الجامعات".

ونص "العقد" على أن اللغات العربية، والكّردية، 
والسريانية، هي اللغات الرسمية في مناطق سيطرة 

"الإدارة الذاتية"، وعلى "ضمًان حقوق الشعب الكّردي، 
والشعب السرياني، الاقتصادية والاجتمًاعية والسياسية 

والثقافية، والحفاظ على الخصائص التاريخية والبنى 
الديموغرافية الأصيلة للمناطق الكّردية، ورفض أي تغيير 

ديموغرافي في مناطق الشعب السرياني الآشوري".
ونوّه "العقد الاجتمًاعي" في المادة "120" إلى أن 

"شكّل العلاقة في جمهورية سوريا الديمقراطية، يحدد 
فيمًا بين الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمًال شرقي 

سوريا مع المركز )دمشق(، والمناطق الأخرى على جميع 
المستويات، وفق دستور ديمقراطي توافقي".

هذا الأمر قابل للتعديل في حال تم التوافق على "دستور 
ديمقراطي" في سوريا.

وعقب الإعلان عن اعتمًاد "العقد الاجتمًاعي الجديد"، 
أصدر "المجلس العام" في "الإدارة الذاتية" بياناً قال 
فيه، إن إعداد هذا "العقد" استغرق عامين من العمل.

حماية لـ"العقد"
في 7 من شباط الحالي، قال، حسن الأحمد، الرئيس 

المشترك لمجلس العدالة الاجتمًاعية في "الإدارة الذاتية"، 
إنه بعد إقرار "العقد الاجتمًاعي"، لا بد من استحداث 

مؤسسات جديدة، منها محكّمة لحمًاية "العقد"، بحسب 

المادة "119" الواردة في ميثاق "العقد" نفسه.
وأضاف أنه يمكّن لأي فرد أو جهة أو مؤسسة الاعتراض 

على القوانين والقرارات التي ستصدر عن هذه المحكّمة 
حال مخالفتها لبنود "العقد الاجتمًاعي"، وعند تقديم 

طعن لأحد القوانين لـ"محكّمة حمًاية العقد" تنظر فيه 
وتبطله مباشرة، إذا لم يطابق المواثيق الواردة فيه.

الأحمد أشار إلى أن المحكّمة ترتكّز في تشكّيلها على 
تصديق ثلُثي أعضاء "مجلس الشعوب الديمقراطي" 

بشرط أن يتمتع أعضاؤها بـ"الخبرًة القانونية 
والنزاهة".

وفي 1 من شباط الحالي، قال الرئيس المشترك 
لـ"مجلس الشعوب الديمقراطي" في "الإدارة الذاتية"، 

فريد عطي، إن "الإدارة الذاتية" تعمل على وضع آلية 
لاستحداث مؤسسات جديدة، مثل المفوضية العليا 

للانتخابات، ومحكّمة حمًاية العقد الاجتمًاعي، والمؤسسة 
العامة للرقابة المالية والمحاسبة.

وفي 2 من حزيران 2016، أطلقت "الإدارة الذاتية" 
"العقد الاجتمًاعي للفيدرالية الديمقراطية لروج آفا– 

شمًال سوريا".
وعدّل "المجلس التأسيسي للفيدرالية الديمقراطية لشمًال 
سوريا"، في 5 من كانون الثاني 2017، بعض نصوص 
"العقد"، وألغى كلمة "روج آفا" )غرب كردستان( من 

العنوان وأبقى عليها في متنه.

في 10 من حزيران 2021، وبناء على 
التفويض الممنوح لها، بدأت "الرئاسة 

المشتركة للمجلس العام للإدارة الذاتية" 
بتشكّيل لجنة باسم "لجنة صياغة العقد 
الاجتمًاعي والميثاق الأساسي في الإدارة 
الذاتية لشمًال وشرق سوريا"، مهمتها 

إعادة صياغة "العقد الاجتمًاعي".
وحددت "الرئاسة المشتركة للمجلس 

العام في الإدارة" حينها هيكّلية وبنية 
اللجنة، على أن يكّون عدد أعضائها 

150 شخصًا، مع احتفاظها بحق 
إضافة أعضاء آخرين عند اللزوم.

ولاحقًا، بلغ العدد النهائي لأعضاء 
اللجنة 157 شخصًا، بعد أن وضعت 

"الرئاسة المشتركة" عدة شروط عامة 
وعريضة لعضوية اللجنة، وهي: 

إتمام الـ18 من العمر، وعدم وجود 
حكّم بجرم شائن، والإقامة في مناطق 

سيطرة "الإدارة الذاتية"، والتمتع 
بخبرًة قانونية أو سياسية أو إدارية أو 

اجتمًاعية

ما "العقد الاجتماعي"

الإزيزيديين

الأرمن

الشيشان

الشركس

الكـرد

العـرب

السـريان

التـركمان

1%1%2%
2%

10%

38%

45%

1%
ة ة والعرقيّ  التركيبة الإثنيّ

للجنة إعادة صياغة العقد الاجتماعي

المصدر: مركز جسور للدراسات
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عـادة، لا يرتبط مفهـوم "العقـد الاجتمًاعي" بملامح 
انفصـال، إنما يمهـد لنظام حكّم رشـيد بين الجمهور 
والسـلطات الحاكمـة بشـكّل عـام، بحسـب مـا يراه 
القانوني السـوري ومديـر ”المركز السـوري للعدالة 

والمسـاءلة“، محمد العبـد الله.
العبـد اللـه قـال لعنب بلـدي، إن فكّـرة صياغة "عقد 
اجتمًاعـي" بمبـادرة منفـردة مـن طـرف "الإدارة 
الذاتيـة"، دون التشـاور مـع أطـراف أخـرى، هـو 
مؤشر سـلبي، إذ يفتـح الباب أمام الانتقـاد، ويظهره 

على أنـه "عقـد مـن طـرف واحد".
وفي الحالـة القائمـة اليـوم شمًال شرقـي سـوريا، 
يظهـر طـرح "الإدارة" لـ"العقـد الاجتمًاعـي" على 
أنـه "عقد اجتمًاعي أسسـته سـلطة، وتحـاول فرضه 

على الأطـراف القائمـة.

الباحـث المتخصـص بشـؤون شمًال شرقـي سـوريا 
في مركـز "عمران للدراسـات الاستراتيجية" سـامر 
"العقـد  اسـتحداث  أن  جانبـه  مـن  يـرى  الأحمـد، 
الذاتيـة"  "الإدارة  مـن  محاولـة  هـو  الاجتمًاعـي" 

لإثبـات شرعيتهـا أمـام جهـات محليـة ودوليـة.
يعانيهـا  التـي  المشـكّلات  مـن  جملـة  على  وبنـاء 
وعـدم  تطبيقـه،  إمكّانيـة  عـدم  أبرزهـا  "العقـد"، 
إقـراره مـن قبـل هيئـة منتخبـة، قـال الأحمـد، إنـه 
لا يمكّـن اعتبـار هـذه الخطـوة على أنهـا ميـل نحو 
الانفصـال، إنمـا هـي تكّريس لسـلطة الأمـر الواقع.
وأضـاف أن هذا التكّريس ينقسـم إلى قسـمين، الأول 
نظـري متعلـق بإصـدار القـوانين والقـرارات، وهو 
مـا لـن تأخـذه أي جهـة على محمـل الجـد، حتـى 
الولايـات المتحدة التـي تدعـم "الإدارة الذاتية"، كون 

هـذا الدعـم قد يـثير حفيظـة حليفتهـا أنقرة.
والقسـم الثاني هـو خطوات فعلية تحـاول "الإدارة" 

تنفيذهـا، مـن خلال إشراك مزيد من وجهـاء القبائل 
في إدارة المنطقة، في سـبيل شرعنة نفسـها على أنها 

"إقليم".
وخلصـت دراسـة أعدها مركز "جسـور للدراسـات" 
حـول آليـة وأهـداف صياغـة "العقـد الاجتمًاعـي"، 
إلى أن "الإدارة الذاتيـة" تهـدف لخلـق مظلة شرعية 

لنفسـها ضمـن مناطق سـيطرتها.
إمكّانيـة  الدراسـة،  بحسـب  الشرعنـة،  مـن  ويـراد 
والسـيطرة  الداخليـة،  السياسـات  وقوننـة  تشريـع 
على الاحتجاجـات والمظاهرات المناهضـة لـ"الإدارة" 
من خلال المشـاركة الشـكّلية لوجهاء وممـثلي الكّتل 
الاجتمًاعيـة المختلفـة الموجـودة داخـل هـذه المناطق 

في عمليـة صياغـة "العقـد الاجتمًاعـي".
إلى جانـب أن "الإدارة" أرادت القفـز بخطوة منفردة 
إلى الأمـام، لتعزيـز نفوذها كسـلطة أمـر واقع، دون 
الحاجـة للتشـاركية الحقيقية مـع القـوى المجتمعية 
والسياسـية الموجـودة في المنطقة كأحـزاب "المجلس 
العربيـة  السياسـية  والقـوى  الكّـردي"،  الوطنـي 

والكّرديـة الأخـرى غير المواليـة لها.
الدراسـة أشـارت إلى أن إجـراء "الإدارة" انتخابـات 
عامـة، هـو تمهيـد قانـوني للالتفـاف على الضغوط 
تغـييرات  بإجـراء  الشـعبية  والمطالـب  الأمريكّيـة 
في كـوادر "الإدارة" وقياداتهـا للحـد مـن الفسـاد 

ومعالجـة السياسـات الاقتصاديـة والأمنيـة.

مشكلات تواجه "العقد الاجتماعي"
التـي  الاجتمًاعـي"  "العقـد  مـن  الأولى  النسـخة 
أطلقتهـا "الإدارة الذاتيـة"، لقيـت انتقادات واسـعة، 

أبرزهـا جـاء مـن منـظمًات حقوقيـة.
الاجتمًاعـي“  لـ“العقـد  وُجهـت  عديـدة  انتقـادات 
الـذي أغفـل عنـد صـدوره أول مـرة، عـام 2014، 
عـدة مبـادئ حقوقيـة أساسـية، مثل حظـر الاعتقال 

دون  القضائيـة  المراجعـة  في  والحـق  التعسـفي، 
إبطـاء، والحق في محـامٍ خلال الإجـراءات الجنائية، 
وفـق تقريـر لـ“هيومـن رايتش ووتـش”، بالإضافة 
إلى عدة إشـكّاليات أساسـية ضمن ديباجـة "العقد".
ولم تشرر النسـخة الجديـدة مـن "العقـد الاجتمًاعي" 
إلى حظر الاعتقال التعسـفي، لكّنها أشـارت في المادة 
"56" إلى أن "للجميـع الحـق في محاكمـة عادلـة"، 
ونصـت المادة "57" على أنـه "لا يجـوز الاعتقـال أو 
دخـول أو تفتيش الأماكـن الخاصة، أو دور السـكّن، 

إلا بـإذن قضـائي أو في حـالات الجرم المشـهود".
وفي المادة "58"، "لا تقيّـد الحريـات الفرديـة مـن 

دون مسـند قانـوني".
ويعـرّف “ميثـاق العقـد الاجتمًاعي” وفـق ”الإدارة 
والقواعـد  القـوانين  مـن  مجموعـة  بأنـه  الذاتيـة“ 
على  يجـب  الإداريـة،  والمرجعيـات  التنظيميـة 
المؤسسـات اتباعهـا في تعاملهـا مـع السـكّان ليحدد 

والمسـؤول. الفـرد  بين  العلاقـة  العقـد 
ويعـتبرً "الميثـاق" المعمـول بـه حاليًـا في مناطـق 
بين  لتوافقـات  نتيجـة  الذاتيـة"  "الإدارة  سـيطرة 
الأحـزاب الكّرديـة في المنطقـة، وشـكّلًا من أشـكّال 
الاتفـاق لإدارة المناطـق بعد أن انسـحب منهـا النظام 

.2012 السـوري عـام 
الباحـث سـامر الأحمد قسّـم المشـكّلات التـي تواجه 
طريقـة  أولهـا  مسـتويات،  ثلاثـة  إلى  "العقـد" 
الإنتـاج والتشريـع، إذ لم ينتـج لجنـة منتخبـة، ولم 
لجـان  أو  سياسـية  أحـزاب  مـع  للنقـاش  يعـرض 
مجتمعيـة، مـشيًرا إلى أن اللجنـة التـي عملـت على 
إنتاجـه محسـوبة على حزب "الاتحـاد الديمقراطي" 
)الجنـاح السـوري لحزب "الـعمًال الكّردسـتاني"(.
وعلى المسـتوى الثـاني، يـرى الباحـث أن مضمـون 
العقـد والفلسـفة التي يقـوم عليها تعـتبرً من صلب 
مشـكّلاته، إذ يحـوي عـددًا مـن الأفـكّار والنقـاط 

الغريبـة عـن ثقافـة المنطقـة وطبيعتهـا الجغرافيـة 
والسياسـية.

الباحـث يرى أيضًا أن المسـتوى الثالث من المشـكّلات 
يتركـز في قابليـة تطبيق هـذا "العقـد"، إذ يرى أنه 
تجميـع لمجموعـة من القـرارات التي صدرت سـابقًا، 
إلى جانـب احتوائه على مفاهيـم أطلقت ولم تنفذ كمًا 
هي الحال مـع مصطلحات التعدديـة، والديمقراطية، 
والحريـات، التـي تسـتخدمها "الإدارة الذاتية" دون 

. تطبيقها
الدراسـة التـي نشرهـا مركز "جسـور للدراسـات" 
بـالضرورة  الرافـض  تركيـا  موقـف  إلى  أشـارت 
لخطـوة "العقد الاجتمًاعـي"، على أنه مـن التحديات 
هـذا  تطبيـق  في  "الإدارة"  مشروع  تواجـه  التـي 

"العقـد".
وأرجـع ذلـك إلى أن خطـوة مـن هـذا النـوع تؤكـد 
مخـاوف أنقـرة مـن تشريـع أو المضي نحـو إقامـة 
كيـان تابـع لـ"الـعمًال الكّردسـتاني" على حدودها 
الجنوبيـة، بالتـالي قـد ينتـج عـن الاعتراض التركي 
ضغـط على "الإدارة الذاتيـة" مـن جانـب الولايـات 

المتحـدة لمنـع إقـرار "العقد".
كمًا أن اسـتمرار عجـز "الإدارة الذاتيـة" عن مواجهة 
التحديـات والأزمات المعيشـية والاقتصاديـة والأمنية 
والعسـكّرية، ومـا يترتـب على ذلـك مـن ضعف في 
اسـتمرار احتكّار القوة، سـيصعب عليهـا تحقيق أي 
تقـدم بخطـوة جديـدة في إطـار شرعنـة وجودهـا 
غيـاب  جانـب  إلى  الدراسـة،  بحسـب  وسـلطتها، 
يلُاحـظ  إذ  المجتمـع،  لمكّونـات  الحقيقيـة  المشـاركة 
غيـاب المكّـون العـربي عـن دوائـر صناعـة القـرار 
في "الإدارة الذاتيـة"، وغيـاب تمثيـل واسـع للكّـرد 
بعـد اسـتبعاد أحـزاب "المجلـس الوطنـي الكّردي"، 
والأحـزاب السياسـية الكّرديـة الأخـرى غير الموالية 

. لمشروعها

تعزيز سلطة أمر واقع

الناحية الخطرة فيما يتعلق بالعقد 
الاجتماعي أن هناك أربع مناطق نفوذ في 

سوريا، وهي سوريا المفيدة التي تحكمها 
دمشق، وشمالي سوريا الذي تحكمه 
فصائل "الجيش الوطني" بدعم تركي، 

وشمال غربي سوريا حيث تحكم "جبهة 
النصرة، وشمال شرقي سوريا حيث "الإدارة 

ا، ولا يجمعها أي  الذاتية( المدعومة غربيا
تواصل، بالتالي إحداث عقد اجتماعي لكل 
منها لن يؤسس لاستحداث عقد اجتماعي 

وطني.0

محمد العبد الله

مدير "المركز السوري للعدالة والمساءلة"

أشرفت على إنتاج "العقد" جهة معيّنة 
وليست منتخبة، إذ لم تشهد مناطق سيطرة 

"الإدارة الذاتية" أي انتخابات حتى اليوم، رغم 
أنها قائمة منذ نحو عشر سنوات ادعت خلالها 

ا. الديمقراطية مرارا

سامر الأحمد

باحث متخصص بشؤون شمال شرقي سوريا في 

مركز "عمران"

المجلس العام للإدارة الذاتية خلال إصدار بيان لتبيان مراحل إعداد ومصادقة العقد الاجتماعي شمال شرقي سوريا- 13 من كانون الأول 2023 )الإدارة الذاتية/ فيس بوك(

جندي أمريكي إلى جانب مدنيين من أبناء المنطقة الشرقية في سوريا - 23 من كانون الأول 2022 )سينتكوم(
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)SDF press( 2023 مظلوم عبدي خلال مرايم تشييع مقاتليين في "قسد"- 22 من آذار )قائد "قوات سوريا الديمقراطية" )ر

خطوة نحو الانفصال؟
بعد أيام على الإعلان عن "العقد الاجتمًاعي"، خرجت انتقادات له من جهات 

معارضة عديدة، أبرزها "المجلس الإسلامي السوري" الذي وصف "العقد" 
بأنه "مشروع انفصال مبطنّ".

منسق مجموعة الدراسات والاستشارات في "الائتلاف الوطني السوري"، 
عبد الله كدو، رفض أي محاولة للتفرد بصياغة "عقد اجتمًاعي" في سوريا، 

ولفت إلى أن ذلك يجب أن يبُنى على توافق "الإرادة الحرة للسوريات 
والسوريين بالعيش معًا".

وأضاف أن طرح صيغة "عقد اجتمًاعي" من أي طرف لا تؤخذ فيه بعين 
الاعتبار آمال وتطلعات جميع مكّونات الشعب السوري في كامل الأراضي 
السورية، هو عمل غير مقبول شكّلًا ومضموناً، واعتبرً أنه "يدفع باتجاه 

تقسيم سوريا أرضًا وشعبًا".
وفي أحد بنوده، تحدث "العقد الاجتمًاعي" عن علم "الإدارة الذاتية"، 

مشترطاً رفعه بجانب علم "الجمهورية السورية الديمقراطية"، وبالتالي 
حدد علمًًا خاصًا بـ"الإدارة"، واشترط تغيير اسم سوريا، ما ظهر على أنه 

شرط فرضته "الإدارة" للانخراط في تسوية ما.
استبعد القانوني السوري محمد العبد الله أن يرمي "العقد" إلى تحديد اسم 

سوريا لاحقًا، أو فرض شروط للعودة إلى سوريا، خصوصًا أنها لم تغادر 
أصلًا حتى تعود.

العبد الله قال لعنب بلدي، إن الحديث عن علم موازٍ يرفع بجانب علم سوريا 
يوحي بمطالب بلامركزية، لا مطالب أو نية بانفصال، لكّن من حيث إمكّانية 
تطبيق ذلك، استبعد أن يقبل به المركز في دمشق، حتى مع الضغط الروسي 

في هذا الاتجاه.
وأضاف أن إشارة "الإدارة الذاتية" إلى علمها إلى جانب علم "الجمهورية 

السورية الديمقراطية"، هو اعتراف بوحدة الأراضي السورية، واعتراف 
بالحكّومة المركزية القائمة فيها، بالتالي لا يظهر أي "نيات انفصالية"، 

بحسب العبد الله.
نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في "الإدارة الذاتية" حسن كوجر، 

قال، في 23 من كانون الأول 2023، إن "الإدارة" أصدرت مبادرة سياسية 
لـ"الدولة السورية" تهدف لحل أزمة سوريا وضمًان وحدة أراضيها 

وسيادتها، نحو بناء "دستور ديمقراطي موحد"، وهذا ما أصدره "العقد 
الاجتمًاعي".

كوجر اعتبرً أن "المبادرة" نفسها تدل على أن "الإدارة الذاتية" ليست 
انفصالية، بل تسعى لوحدة الأراضي السورية.

مقدمة لواقع سياسي ودستوري
ارتبط مصطلح "العقد الاجتمًاعي" بوصف "الدستور السوري الجديد" 

مرارًا، بحسب ما تكّرر ذكره على لسان مسؤولين في "الإدارة الذاتية" 
أحدثهم الرئيسة المشتركة لـ"المجلس العام" فيها، سهام قريو، التي رأت أن 

صياغة "العقد" تمثل "خطوة أولى لكّتابة دستور جديد لسوريا".
مدير البحوث في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"، معن طلاع، قال 

لعنب بلدي، إن "الإدارة الذاتية" تحاول من خلال "العقد الاجتمًاعي" فرض 
واقع سياسي ودستوري جديد على الملف السوري.

وأضاف أن أطروحة "العقد الاجتمًاعي" يمكّن قراءتها بأكثر من طريقة، 
الأولى من زاوية ضرورات الضبط المحلي، واستكّمًال ديكّورات الحكّم 

في البيئة المحلية، إذ تحاول إظهار التنوع الموجود في مناطق سيطرتها، 
وطريقتها في إدارة هذا التنوع، وإنتاج مساحة للتفاعل السوري- السوري، 

وتصويرها على أنها إطار يمكّن تعميمه.
وأرجع طلاع رغبة "الإدارة الذاتية" بتقديم نفسها بهذا الشكّل، إلى فشلها 
المتكّرر بتصدير نفسها على أنها مظلة سياسية لمجموعة مكّونات سورية، 
ولعل "الانتفاضة القبلية" التي شهدتها دير الزور منتصف العام الماضي 

هي خير مثال على ذلك.
الحقوقي السوري، ومدير منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، 

بسام الأحمد، ربط شرعية "العقد الاجتمًاعي" بحجم اشتراك مكّونات 
المنطقة في إعداده، مشيراً إلى الدستور السوري الذي أعده النظام عام 
2012، إذ يعتبرًه الأحمد "منقوص الشرعية" كونه لم يحظَ بمشاركة 

السوريين جميعًا.
ولم ينفر الأحمد احتمًالية أن يكّون "العقد الاجتمًاعي" خطوة نحو 

الانفصال، لكّن لا يمكّن الجزم في الأمر، خصوصًا أن المادة "5" منه تقول، 
"إن الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمًال وشرق سوريا جزء من جمهورية 

سوريا الديمقراطية".
واعتبرً أن شرعية أي "عقد اجتمًاعي" أو "دستور" تستمد من حجم 
المشاركة به، وقبوله على الصعيد المحلي، وبالنظر إلى حالة "الإدارة 

الذاتية"، يمكّن التساؤل عمًا إذا كان لـ"العقد" جانب تقني يهدف لوضع 
قوانين تسيّر حياة سكّان مناطق شمًال شرقي سوريا.

ويمكّن قراءة "العقد" على أنه "وضع مؤقت"، يراد منه ضبط القوانين في 
المنطقة الجغرافية التي تسيطر عليها "الإدارة".

مدير البحوث في مركز "عمران"، اعتبرً من جانبه أن "عيوب العقد 
الاجتمًاعي" أكبرً ممًا يتضمنه من بنود، إذ يمكّن النظر إلى الاسم نفسه على 
أنه عيب فيه، إضافة إلى طريقة إنتاجه غير التمثيلية وبالتالي غير الشرعية.

وأضاف أن "الإدارة الذاتية" تفتقد للقدرة على تنفيذ "العقد الاجتمًاعي"، 
لعدم وجود مؤسسات تخدم هذه المهمة.

في خضم طرح سياسي
في 20 من كانون الأول 2023، قال قائد "قوات سوريا الديمقراطية" 

)قسد(، مظلوم عبدي، إن النظام السوري لا يزال يعوّل على الحل الأمني 
والعسكّري، وهو ما ظهر خلال تحركاته بمحافظة دير الزور.

ودعا خلال مشاركته في المؤتمر العام الرابع لـ“مجلس سوريا 
الديمقراطية“ )مسد(، في 20 من كانون الأول، إلى تكّثيف الجهود والعمل 

على تنظيم صفوف المعارضة "الوطنية" في عموم سوريا.
وأضاف أن "المعارضة المرتبطة بأجندة خارجية لا تملك أي برامج وأصبحت 
خارج المعادلة"، كمًا أن القوى الدولية لا تملك "برامج قوية" لقيادة الحل، 

ولا تظهر إرادة لإجبار جميع الأطراف على الخروج من الأزمة.
ورأى عبدي أن "المعارضة التابعة للخارج" فشلت بإيجاد أي حل لـ"الأزمة 
السورية"، معتبرًاً أنها تركت الساحة للمجموعات "الإرهابية والراديكّالية".

وأضاف أنه كان لا بد من ظهور "المعارضة الحقيقية"، ما دفع لتأسيس 
"مجلس سوريا الديمقراطية"، بحسب عبدي.

ويشكّّل "مسد" مظلة سياسية لـ"الإدارة الذاتية" و"قسد"، بحسب ما 
يعرفّ عن نفسه عبرً موقعه الرسمي.

عبدي أشار إلى أن "قسد" اتخذت من "مسد" مظلة سياسية، لتمثلها في 
المحافل السياسية الدولية والمحلية.

ويتبنى "الائتلاف" وأطياف المعارضة السورية المنبثقة عنه موقف تركيا 
نفسه من "الإدارة الذاتية" وذراعها السياسية "مسد" والعسكّرية "قسد"، 

على أنها امتداد لحزب "العمًال الكّردستاني" في سوريا.

وعلى مدار السنوات الماضية، طرحت “الإدارة الذاتية” خططاً للحوار مع 
النظام السوري والوصول إلى حل توافقي، لكّن رفض النظام المستمر أفشل 

هذه الخطط والمبادرات، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين كرد.
وينظر النظام السوري إلى "الإدارة الذاتية" على أنها "كيان انفصالي" 

مدعوم من قبل دولة خارجية )الولايات المتحدة(، وبناء عليه، أبدى دعمه 
سابقًا للانتفاضة القبلية المسلحة التي شهدتها محافظة دير الزور ضد 

"قسد".

خطوات جديدة
انتخب "مجلس سوريا الديمقراطية" )مسد( خلال مؤتمره الرابع الذي عقد 

بمدينة الرقة، في 20 من كانون الأول 2023، محمود المسلط، وليلى قره 
مان، رئيسين مشتركين له، بمشاركة من ممثلين عن "الإدارة الذاتية"، المظلة 

السياسية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(.
وحملت الأسمًاء الجديدة ملامح تغيير، إذ ينحدر المسلط من خلفية عشائرية، 

وهو ابن شقيق رئيس "الائتلاف الوطني" المعارض، سالم المسلط، وفي 
الوقت نفسه كان يقيم في الولايات المتحدة، وتجمعه علاقات جيدة مع 

الأمريكّيين والأتراك.
ومن جانب آخر، تعد ليلى قره مان عضوًا في حزب "العمًال الكّردستاني" 

المدرج على لوائح "الإرهاب" التركية والدولية، حالها حال سلفها إلهام 
أحمد.

ووفق النظام الداخلي الجديد لـ"مسد"، ألغى الأخير الهيئة التنفيذية من 
هيكّليته، التي كانت تشغل رئاستها القيادية البارزة فيه إلهام أحمد، وأحد 

كوادر "العمًال الكّردستاني" في سوريا.
سبق ذلك أيضًا وعود قدمتها "الإدارة الذاتية" لإحداث تغييرات على صعيد 
إدارة محافظة دير الزور، التي نشبت فيها مواجهات مسلحة في آب وأيلول 

2023، على خلفية اعتقال "قسد" لقائد "مجلس دير الزور العسكّري"، 
وتحولت لانتفاضة تطالب بحقوق المكّون العربي في المنطقة.

وطرحت "الإدارة"، بحسب ما أعلنته في 22 من تشرين الأول 2023، 
جملة من المخرجات مكّونة من 42 بندًا، أبرزها إعادة هيكّلة المجالس المحلية 
والتشريعية والتنفيذية والبلديات، وترتيب قوى "الأمن الداخلي" و"مجلس 

دير الزور العسكّري" خلال ستة أشهر.

ما تعنية "الإدارة الذاتية" في المادة الثامنة من "العقد 
الاجتماعي" حول علمها الخاص، هو إشارة إلى أنها مستعدة 
للبقاء تحت علم الحكومة المركزية، في حال اعترفت هذه 

الحكومة بوجود الإدارة القومي.

محمد العبد الله

مدير "المركز السوري للعدالة والمساءلة"

الإشكالية الكبرى في العقد الاجتماعي هو أن "الإدارة 
الذاتية" طرحته ليكون القانون الأعلى في المنطقة التي لا 

ا، ويشرف على المؤسسات القانونية  يوجد فيها قانون أساسا
فيها كوادر غير مؤهلة، لا تملك الموثوقية أو المصداقية".

معن طلاع

مدير البحوث في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"

أسُس "مجلس سوريا الديمقراطية" )مسد(، أواخر عام 2015، 
بالتزامن مع تأسيس "قسد"، ليتحول تدريجيًا إلى ذراع سياسية 
للقوات المشكّّلة من تحالف فصائل عربية وكردية وسريانية، التي 

تلقت الدعم الدولي في حربها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".
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عنب بلدي  - أنس الخولي 

يشـتكي تجـار السـيارات في إدلب شمًال 
غـربي سـوريا مـن خسـائر ماليـة، جراء 
ارتفـاع تكّاليـف الشـحن والضرائـب التي 
رحلتهـا  خلال  اسـتيرادها،  على  تفـرض 
إلى  إضافـة  إدلـب،  إلى  المنشـأ  دول  مـن 
المحليـة  الأسـواق  وإغـراق  مضاربـات 

بالسـيارات.
شركـة  الخـال، صاحـب  يوسـف  محمـد 
"الحـوت" لتجـارة السـيارات، قـال لعنب 
إدلـب  في  السـيارات  سـوق  إن  بلـدي، 
بـات سـيئاً جـدًا خلال الأسـابيع الماضية، 
 ،%75 بنسـبة  المبيعـات  وانخفضـت 
ويضطـر التاجر لبيع السـيارات بخسـارة 
أحيانـًا حتـى يصرفّ البضاعة التـي لديه.

حركـة  تراجـع  أسـباب  التاجـر  وأرجـع 
إلى  التجـارة  طرقـات  لإغلاق  الأسـواق 
التجـار  كان  التـي  الشرقيـة  المناطـق 
بضاعتهـم،  لتصريـف  عليهـا  يعتمـدون 
واسـتيراد بعـض التجـار بإدلـب كميـات 
تفيـض عـن حاجـة السـوق، مـا أدى إلى 
وتـغير  والطلـب،  العـرض  تـوازن  عـدم 
السـيارات  وحاجـة  الشـحن  أسـاليب 

وصولهـا. بعـد  للصيانـة  المسـتوردة 
وتـأتي السـيارات مـن كوريا ثـم إلى لواء 
إسـكّندريون في تركيا ثـم إلى معبرً "باب 
للبيـع في  إدلـب، وتعُـرض  الهـوى" في 
مـزاد علنـي بالمنطقـة الحـرة في سرمـدا، 
وتباع السـيارة حسـب أفضل سـعر ضمن 

المزاد.
أضـاف التاجر محمـد أن كثرة العرض في 
المـزاد العلنـي خفـض أسـعار السـيارات 
بنسـبة تتراوح بين 25 و30%، مـا يعنـي 
مـا  الواحـدة  بالسـيارة  التاجـر  خسـارة 
دولار  )كل  أمريكّيًـا  دولارًا   50 يقـارب 
إلى  مـشيًرا  تركيـة(،  ليرة   30.5 يعـادل 
بعـض  مرابـح  على  التجـار  اعـتمًاد 
الخسـائر. لتغطيـة  الحديثـة  السـيارات 

سيارات حديثة بشروط
تسـمح تركيـا لتجـار السـيارات في إدلب 
باسـتيراد السـيارات الأوروبية المستعملة، 
والعبـور عبرً أراضيها حتـى تاريخ إصدار 
سـابق عشر سـنوات فقـط، أما السـيارات 

المنتجة بعد هـذا التاريخ فتحتـاج إلى إذن 
خـاص لدخولهـا عبرً الأراضي التركية إلى 

إدلب.
مصطفـى أحمد القـد، أحد سـكّان سرمدا 
ويعمـل في مجـال التخليـص الجمـركي 
للسـيارات، قـال لعنـب بلـدي، إن تركيـا 
السـيارات  بإدخـال  للتجـار  تسـمح 
الأوروبية المسـتعملة حتـى موديل 2013، 
أمـا السـيارات الأحـدث فتحتـاج إلى إذن 
دخـول خـاص تصـل تكّلفتـه إلى 2000 

أمـريكي. دولار 
مـن جانبـه، قـال التاجـر محمـد سـليم، 
لتجـارة  "ترانـس"  شركـة  صاحـب 
مـن  السـيارات  يـشتري  إنـه  السـيارات، 
كوريا بسـعر يتراوح بين ألف وألفي دولار 
أمريكي تقريبًا، وذلك بالنسـبة للسـيارات 
مـن مـوديلات عـام 2005 حتـى 2008.
بعـد شراء السـيارات في كوريـا يشـحن 
التاجـر السـيارات إلى تركيا باسـم إحدى 
الشركات التركيـة، ويبلـغ الشركـة التركية 
اسـمها،  على  شـحنها  التـي  بالسـيارات 
وتقـوم بدورها بتسـلم السـيارات كمًا هو 
موضح في بوليصة الشـحن، ثم تشـحنها 

إلى سـوريا.
فـإن  سـليم،  محمـد  التاجـر  وبحسـب 
تكّلفة شـحن السـيارة الواحدة مـن كوريا 
أمـريكي،  دولار   1300 تبلـغ  تركيـا  إلى 
كرسـوم  دولارًا   550 إليهـا  ويضـاف 
جمركيـة في تركيـا، و550 دولارًا تكّاليف 
شـحن من تركيـا إلى إدلـب، و235 دولارًا 
كرسـوم جمركية في معبرً "بـاب الهوى"، 
و60 دولارًا لوضـع اللوحـات، وكل هـذه 
المبالـغ تضاف إلى سـعر السـيارة الأصلي 
أي  التاجـر  يتكّبـد  لا  حتـى  بيعهـا  قبـل 

. ئر خسا

أضرار من أسلوب الشحن 
تشـحن السـيارات الأوروبيـة المسـتوردة 
عبرً النقـل البحري مـن كوريـا إلى تركيا، 
وكانـت شركات الشـحن تنقـل السـيارات 
عبرً نـاقلات مخصصة، إذ تركن السـيارات 
إلى جانـب بعضهـا في الناقلـة البحريـة، 
في  السـيارات  تفكّيـك  فيتـم  اليـوم  أمـا 

كوريـا ثـم توضـع في حاويـات الشـحن 
ليعـاد  تركيـا  إلى  وتشـحن  البحـري، 
تلحـق  أضرار  إلى  يـؤدي  مـا  تركيبهـا، 

النقـل. بالسـيارات خلال عمليـة 
شركـة  الخـال، صاحـب  يوسـف  محمـد 
"الحـوت" قـال، إن التجـار سـابقًا كانوا 
بحريـة  بناقلـة  السـيارات  يسـتوردون 
تتسـع  بـ"الـرورو"  تعـرف  مخصصـة 
النقـل  شركات  لكّـن  سـيارة،  لــ2000 
قررت عـدم اسـتخدام "الرورو" وشـحن 

بالحاويـات. السـيارات 
اليـوم  التجـار  أن  محمـد  وأضـاف 
وحشر  السـيارات،  لتفكّيـك  يضطـرون 
كل أربـع منهـا في حاويـة نقـل لتخفيف 
أعبـاء الشـحن، ما يـؤدي إلى أضرار بالغة 
الزجـاج  خصوصًـا  السـيارات،  تصيـب 
الخلفـي والأمامي للسـيارة، والذي يتكّسر 

. لبًا غا
ذات  السـيارات  التجـار  يشـحن  بيـنمًا 
كل  تكّـون  أن  على  المرتفعـة  الأسـعار 
سـيارتين في حاويـة للمحافظـة عليهـا، 

التاجـر. وفـق 
صيانـة  في  يعمـل  حاكـورة،  بسـام 
السـيارات )صـوّاج(، قال لعنـب بلدي، إنه 
يتعاقـد مـع تجـار السـيارات لإصلاحهـا 
فـور وصولهـا قبـل عرضها في الأسـواق، 
لافتـًا إلى أن السـيارات كانت سـابقًا تصل 
مـن المينـاء بحالـة جيـدة وقد تلحـق بها 

بسـيطة. أضرار 
مـن  السـيارات  تخـرج  اليـوم،  بيـنمًا 
حاويـات النقـل بحالـة سـيئة، خصوصًا 
الخلفـي  والجانـب  السـيارة  مقدمـة 
)الطبّـون(، وتحتـاج إلى صيانة تسـتغرق 
ثلاثـة أيـام إلى أسـبوع حسـب الأضرار، 
وإلى تغـيير الزجـاج بسـبب تـكّسره مـن 
الصدمـات التـي يتعـرض لهـا في أثنـاء 

النقـل، وفـق عامـل الصيانـة. عمليـة 

رحلة طويلة 
انعكّـس التوتر الحاصـل في البحر الأحمر 
وأمريكّيـة  بريطانيـة  سـفن  )اسـتهداف 
مـن قبـل الحوثـيين( على معظـم شركات 
النقـل البحـري، وأجبرًهـا على تغيير خط 

الـدوران  البحـر الأحمـر إلى  النقـل مـن 
حـول القـارة الإفريقية، مـا أدى إلى زيادة 
تكّاليف الشـحن على التجـار، وطول فترة 

وصـول البضاعة إلى الأسـواق.
"الراشـد  شركـة  مـن  رسلان،  أسـامة 
والـرسلان" لتجارة السـيارات في سرمدا، 
قـال لعنب بلـدي، إن رحلة النقـل قبل 40 
يومًـا كانـت تسـتغرق شـهراً كاملًا، أمـا 
اليـوم فمـن المتوقـع أن تسـتغرق الرحلـة 
ثلاثـة أشـهر، لافتـًا إلى أن بضاعتـه التي 

يشـحنها لم تصـل منـذ شـهر ونصـف.
النقـل  تـغيّر طـرق  أن  أسـامة  وأضـاف 
البحـري وطـول مسـافة الرحلـة انعكّسـا 
إذ  السـيارات،  بشـكّل سـلبي على أسـعار 
ارتفع سـعرها بمقدار 400 إلى 800 دولار 
أمريكي، بسـبب تضاعف تكّاليف الشـحن، 
مـشيراً إلى أن تكّلفـة شـحن الحاوية ارتفع 

مـن 3000 إلى 6000 دولار.

وتوقـف معظم التجـار عن الاسـتيراد في 
الـفترة الحاليـة، بسـبب ارتفـاع تكّاليف 
البحريـة،  الرحلـة  وطـول  الشـحن 
والخسـائر التـي تصيـب التجار بسـبب 
كثرة العـرض وقلـة الطلـب، مـا دفعهم 
الحاليـة  بضاعتهـم  على  الاعـتمًاد  إلى 
اسـتقرار  لـحين  بيعهـا  في  والتـأني 

الأوضـاع.
بمختلـف  الحديثـة  السـيارات  وتنـتشر 
أنواعهـا في مناطق شمًال غربي سـوريا، 
وتلقـى إقبالًا من سـكّان المنطقة بسـبب 
بمناطـق  مقارنـة  المنافسـة  أسـعارها 

السـيطرة الأخـرى.
مـن  وسـطيًا  السـيارة  سـعر  ويتراوح 
 3200 بين   "2008 "توسـان  طـراز 
وطـراز  أمـريكي،  دولار  و3600 
 2900 2005" سـعرها مـن  "سـنتافيه 

أمـريكي. دولار   3400 إلى 

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

844.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 475 شراء 467  دولار أمريكي  مبيع 14650  شراء 14450

الذهب 18  724.000                                    

 يورو   مبيع 15790 شراء 15570

ركود وتكاليف مرتفعة.. 
رحلة السيارات من كوريا إلى إدلب

2024 )عنب بلدي/ أنس الخولي( 29 من كانون الثاني  سيارات معروضة للبيع في سرمدا شمالي إدلب - 

2024 )عنب بلدي/ أنس الخولي( 29 من كانون الثاني  سيارات معروضة للبيع في سرمدا شمالي إدلب - 
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عنب بلدي - رهام سوادي

"طيـارة طـارت بالليل، فيها عسـكّر فيها 
خيـل، فيهـا إبراهيـم هنانـو، راكـب ابنو 
التـي  الأناشـيد  إحـدى  قدامـو..."، هـي 
رددهـا السـوريون منـذ نعومـة أظفارهم، 
تمجيـدًا للمناضـل إبراهيم هنانـو، أحد أهم 
قـادة الثـورة السـورية ضـد فرنسـا، ذي 
الأصـول الكّرديـة، الـذي قاتـل لأجل أرض 
سـوريا، رافضًا أي وصايـة أو حكّم أجنبي.

السـورية  الرمـوز  مـن  عديـد  ومثلـه 
التـي يفخـر بهـا الشـعب السـوري، مثل 
سـلطان باشـا الأطرش ويوسـف العظمة 

شلاش. ورمضـان 
وعلى  الأرض  على  الانقسـام  حالـة 
المجـال  فسـحت  السـياسي،  المسـتوى 
أمـام انتشـار أيديولوجيـات مـن خـارج 
الحـدود، كمًا هي الحـال في شمًال شرقي 
سـوريا، حيـث ظهـرت "قـوات سـوريا 
الديمقراطية" )قسـد(، الذراع العسـكّرية 
لــ"الإدارة الذاتيـة"، والتـي تتُهـم بأنها 
تـُدار مـن شـخصيات أجنبيـة، ولا تحمل 

أجنـدة وطنيـة سـورية.
مـع خضـوع المنطقة لسـيطرة مجموعات 
بـدأت  خارجيـة،  امتـدادات  لهـا  كرديـة 
لا  لشـخصيات  أجنبيـة  رمـوز  تظهـر 
تنتمي لتاريـخ وهوية سـوريا، وانتشرت 
في الشـوارع والمـدارس وضمـن مناهـج 
على  دلالـة  في  لهـا،  التابعـة  المـدارس 
شرقـي  شمًال  لسـلخ  محـاولات  وجـود 

سـوريا عـن الهويـة الوطنيـة. 
 

"العمال الكردستاني" حاضر
تعقد الدوائـر التابعة لــ"الإدارة الذاتية" 
عـن  فيهـا  تعـرّف  ومؤتمـرات  نـدوات 
الكّردسـتاني"  "الـعمًال  قيـاديين بحزب 
)PKK(، وتُحيـي ذكـرى وفـاة رمـوزه، 

في مختلـف مناطـق سـيطرتها.
الذكـرى  مـع  بالتزامـن  أحدثهـا  وجـاء 
سـكّينة  لـ"اغتيـال"  الــ12  السـنوية 
كـوادر  مـن  اثنـتين  برفقـة  جانسـيز 

"الحركـة النسـائية" همًا فيـدان دوغـان 
ولـيلى سـويليمز في باريـس، بحضـور 
وتربويـة  محليـة  وهيئـات  لجـان 
باعتبارهـا  مـدني،  مجتمـع  ومؤسسـات 

لـ"المقاومـة". رمـزًا 
وتعد جانسـيز أو "سـارة" )اسم حركي( 
حـزب  في  وقياديـًا  مؤسسًـا  عضـوًا 
"الـعمًال الكّردسـتاني"، بينمًا سـويليمز 
أو كمًا تعرف بـ"روناهـي"، كانت مديرة 
منطقة في منظمة "شـباب حـزب العمًال 
الكّردسـتاني"، ودوغـان كانـت ناشـطة 

كرديـة وعضـوًا في "الحـزب".
وتحدثـت عنـب بلـدي في تقريـر أعدتـه 
الذاتيـة"  "الإدارة  فـرض  عـن  سـابقًا 
مـسيرات  في  المشـاركة  موظفيهـا  على 
تدعـو عبرًهـا لإطلاق سراح زعيـم حزب 
"الـعمًال الكّردسـتاني" تركي الجنسـية، 
عبـد اللـه أوجلان، تحت التهديـد بالفصل 

للممتنـعين.
على  سـيطرتها  منـذ  "الإدارة"  وتـجبرً 
والتجـار على  المحـال  أصحـاب  المنطقـة 
إغلاق محالهـم كل عام في ذكـرى اعتقال 
أوجلان لـدى تركيا، وتلمح إلى محاسـبة 
الممتنـعين، أو توجيـه اتهامات لهـم بأنهم 

عملاء". أو  "خونـة 

في المدرسة
خـرج في أكثر مـن مـرة أهـالي مناطـق 
القامـشلي وديـر الـزور الواقعـة تحـت 
مظاهـرات  في  الذاتيـة"  "الإدارة  نفـوذ 
"الإدارة  مناهـج  بإلغـاء  فيهـا  يطالبـون 
أنهـا "مؤدلجـة"،  الذاتيـة"، ويعـتبرًون 
ولا تراعـي ثقافـة المنطقـة، كمًا أن مادتها 
بهـا  مـعترف  وغير  "رديئـة"  العلميـة 

محليًـا أو دوليًـا.
عنـه  أعلنـت  الـذي  المنهـاج  ويتضمـن 
"الإدارة" محتـوى دينيًـا، اعـتبرًه أبنـاء 
محافظتـي دير الـزور والرقـة متعارضًا 
مـع معتقـدات وثقافـة المنطقـة، كمقارنة 

الرسـول محمد بـ"بـوذا" )رمـز الديانة 
بـ"زرداشـت"  مقارنتـه  أو  البوذيـة(، 
الزرداشـتية(،  الديانـة  )مؤسـس 
بينهـم. المشتركـة  الصفـات  واسـتخراج 
كمًا أدرج المنهـاج أقـوالًا نسُـبت لمؤسـس 
 ،)PKK( "الكّردسـتاني حـزب "الـعمًال 
بين حكّـم  وضُمّنـت  أوجلان،  اللـه  عبـد 
وكتـّاب  لفلاسـفة  أخـرى  وأقـوال 
والـروائي  الفيلسـوف  مثـل  معـروفين، 
الفـرنسي جان بـول سـارتر وسـبينوزا 

وغيرهمًا.
الحريـة  عـن  مـرارًا  تحـدث  المنهـاج 
ومفهومهـا، إلا أن هذه المفاهيم مسـتنبَطة 
بمعظمهـا مـن أقـوال نسُـبت لـ"المفكّر" 

أوجلان.
أجـل  مـن  "سـوريون  منظمـة  ووثقـت 
الحقيقـة والعدالـة"، في 12 مـن نسـيان 
في  معلـمين  سـبعة  احتجـاز   ،2021
مدينـة الدرباسـية، بتهمـة تدريس مناهج 
النظام السـوري دون "موافقة رسـمية"، 
تلاه اعتقـال معلـمين آخريـن على خلفية 
مشـاركتهم في مظاهرة مطالبـة بالإفراج 
عـن زملائهـم، مـن قبـل "جهـاز الأمـن 
العـام" التابـع لـ"قـوى الأمـن الداخلي" 

)أسـايش(.
المنظمـة  وثقـت  التقريـر،  نفـس  وفي 
اعتقـال قوات "أسـايش" ثمانيـة معلمين 
آخريـن في مدينـة عامـودا، و15 معـلمًًا 
في بلـدتي رمـيلان ومعبـدة، في شـباط 
المناهـج  تدريسـهم  خلفيـة  على   ،2021
السـورية، عبرً دورات خاصـة  الرسـمية 
لطلبـة الشـهادتين الإعداديـة والثانويـة، 

وأفرجـت عنهـم لاحقًـا.
والتعليـم"  التربيـة  "هيئـة  وتعتمـد 
شمًال  في  الذاتيـة"  لــ"الإدارة  التابعـة 
شرقي سـوريا ثلاثـة مناهـج تعليمية في 
مناطق نفوذها، منهـاج "الإدارة الذاتية"، 
ومنهـاج النظـام مع تعـديلات على بعض 

"يونيسـف". ومنهـاج  مـواده، 

في  والتعليـم  التربيـة  "هيئـة  ونشرت 
إقليـم الفـرات" مقطعًـا مصـورًا لطلاب 
في مدرسـة "الشهيد سـيدو" بمدينة عين 
 ،"Ey Reqîb" العرب/كوبـاني ينشـدون
الذاتيـة"  "الإدارة  أعلام  أحـد  رفـع  مـع 
التابـع لـ"حركـة المجتمـع الديمقراطي".

"أيهـا  أو   "Ey Reqîb" نشـيد  ويعـد 
الرقيـب" قصيـدة كتبها الشـاعر الكّردي 
دلـدار في أثنـاء وجـوده بأحـد المعتقلات 
الإيرانيـة في 1938، واتخذ نشـيدًا وطنيًا 
في  نشـأت  التـي  "مهابـاد"  لجمهوريـة 
شمًال غربي إيران واسـتمرت 11 شـهرًا، 
إقليـم  في  الوطنـي  النشـيد  هـو  والآن 

كردسـتان العـراق.
اللـه  عبـد  انتشـار صـور  لا يخفـى  كمًا 
أوجلان في المـدارس التابعـة لــ"الإدارة 

الذاتيـة".

إعلام موجه
تنشـط عـدة وكالات وقنـوات وصحـف 
"الإدارة  سـيطرة  مناطـق  في  إخباريـة 
"قسـد"  مـن  مقربـة  وتعـد  الذاتيـة"، 
ومظلتهـا المدنيـة )الإدارة الذاتيـة(، مثـل 

"روناهـي". وقنـاة  "هـاوار"  وكالـة 
تضـع وسـائل الإعلام هـذه أخبـار حزب 
إلى  إضافـة  الكّردسـتاني"،  "الـعمًال 
الحـملات المطالبـة بالإفـراج عن رئيسـه 
المقدمـة  والطلبـات  أوجلان،  اللـه  عبـد 

أجندتهـا. رأس  على  للقائـه 
من جهـة أخـرى، تتكّـرر حـالات اعتقال 
إعلامـيين وصحفـيين مـن قبـل "قسـد" 
في شمًال شرقـي سـوريا، وكان أحدثهـا 
"بـاز"  وكالـة  كادر  "أسـايش"  اعتقـال 
الإخبارية مـن محافظة الحسـكّة، وإغلاق 
مكّتبهـا هنـاك، بتهمة التبعيـة لـ"مجلس 
ديـر الـزور العسـكّري" بشـكّل كامـل، 
إذ  عليهـا،  القائمـون  ينفيـه  مـا  وهـو 
يعـتبرًون أن دعـم "المجلس" هـو جزئي، 

ولا يعنـي التبعيـة.

الكّـردي  الإعلامـي  "أسـايش"  واعتقـل 
بـرزان حسين بريـف محافظة الحسـكّة، 

في 18 مـن تمـوز 2021.
لايـن  "فرونـت  منظمـة  آنـذاك  وأدانـت 
بـرزان،  اعتقـال  الحقوقيـة  ديفنـدرز" 
واعتبرًتـه "انتقامًـا من نشـاطه الإعلامي 
المشروع والسـلمي، ودفاعـه عـن حقـوق 
تعـبير  بحسـب  الكّـردي"،  الشـعب 

المنظمـة.
قالـت   ،2023 حزيـران  مطلـع  وفي 
الإنسـان"،  لحقـوق  السـورية  "الشـبكّة 
اعتقلـوا  لـ"قسـد"  يتبعـون  ملثـمين  إن 
الناشـط الإعلامـي حسـام القـس، بعد أن 
اعتـدوا عليـه بالضرب في منطقة السـوق 
وسـط مدينة المالكّيـة، على خلفية انتقاده 
لعمليـات التجنيـد الإجباري لدى "قسـد" 

عبرً صفحتـه في "فيـس بـوك".
"الإدارة  أصـدرت   ،2021 تمـوز  وفي 
الذاتيـة" بيانـًا اسـتنكّرت فيـه اتهامـات 
ومنـظمًات  الإنسـان  حقـوق  منـظمًات 
بانتهـاك  لـ"قسـد"  عالميـة  صحفيـة 
حقـوق الصحفـيين في مناطـق نفوذهـا، 
تحـاول  "حـملات  بأنهـا  ووصفتهـا 
وتشـويه  الذاتيـة(  )الإدارة  اسـتهداف 

الحقائـق".

الأيديولوجيا و"الإدارة الذاتية"
الأيديولوجيـا هي علم الأفـكّار، وأصبحت 
السـياسي  الاجـتمًاع  علـم  على  تطلـق 
تحديـدًا، ويـشير المفهـوم إلى المعتقـدات 
التـي تؤمن بهـا جمًاعة معينـة أو مجتمع 
واهتمًاماتهـا  مصالحهـا  وتعكّـس  مـا 
والدينيـة  والأخلاقيـة  الاجتمًاعيـة 
والسياسـية والاقتصاديـة، وتبرًيرهـا في 

نفـس الوقـت.
وتسـهم عدة عوامـل بتعزيـز أيديولوجيا 
أفـكّار  انتشـار  منهـا  المجتمـع،  في  مـا 
اجتمًاعيـة جديـدة  وفلسـفات وحـركات 
على معتقـدات النـاس وقيمهـم، والتحول 
وعمرهـم  السـكّان  )عـدد  الديموغـرافي 
اللـذان يسـهمًان في تغـيير  وجنسـهم(، 
الهويـة  حـول  النـاس  تفـكّير  طريقـة 

الاجتمًاعيـة. والعدالـة  والمسـاواة 
مثـل  تنظيـم  "سـتار"  اتحـاد  ويتبنـى 
شمًال  في  الحـركات  مـن  النـوع  هـذا 
شرقـي سـوريا المطالبة بحريـة أوجلان، 
والنـدوات التي تناقش "فلسـفة أوجلان" 

فكّـره. المـرأة في  ودور 
مـن   2005 في  "سـتار"  اتحـاد  أسُـس 
قبـل اتحـادات وهيئـات نسـوية، ويهدف 
إلى "بنـاء مجتمع ديمقراطـي أيكّولوجي 
تحـرري جنسـوي في غـربي كردسـتان 

وسـوريا".
ويلعب نظام التعليـم دورًا في التأثير على 
طريقـة تفكّير النـاس والقيـم والمعتقدات 
القـادم، إضافـة إلى  الجيـل  إلى  ونقلهـا 
تـأثير وسـائل الإعلام في انتشـار الأفكّار 
والأيديولوجيـات وتكّوينهـا في المجتمع.

الاجتمًاعـي  التاريـخ  في  الباحـث 
والسـياسي وابـن مدينة القامـشلي مهند 
الكّاطـع، قـال لعنـب بلـدي، إن ظاهـرة 
انتشـار أعلام ورايـات ورمـوز "غريبة" 
منتشرة في جميع مناطق سـوريا، سـواء 
مناطـق  أو  الذاتيـة"  "الإدارة  مناطـق 
النظـام والنفوذ الإيـراني أو حتى مناطق 

التركي. والنفـوذ  المعارضـة 
تحـاول  "الإدارة"  أن  الكّاطـع  ويعتقـد 
فرض واقـع على المنطقة، مـن خلال نشر 
مثـل هذه الصـور والأعلام، وتغيير أسمًاء 
والقطاعـات  العامـة  والمرافـق  الشـوارع 

الإدارية.
"الـعمًال  حـزب  أفـكّار  تشـهد  ولم 
سـكّان  قبـل  مـن  قبـولًا  الكّردسـتاني" 
اشـتعال  بدليـل  سـوريا،  شرقـي  شمًال 
بين  والأخـرى  الفينـة  بين  المواجهـات 
"قسـد" وأهالي المنطقـة، الذين مـا زالوا 
ينظـرون إلى "الحـزب" كمنظمة "أجنبية 

الكّاطـع. حسـب  غريبـة"، 
مظلـوم  "قسـد"،  قائـد  وأوضـح 
لـه مـع  عبـدي، سـابقًا، في حديـث 
انتشـار  حـول  "المونيتـور"،  موقـع 
أوجلان  أن   ،"PKK" قائـد  صـور 
السـوري  الـشمًال  في  للكّـرد  رمـز 
وأماكـن أخـرى، لكّن ليس لـ"قسـد" 
مـن  أخـرى  لأجـزاء  مخططـات  أي 
في  ذلـك  كان  سـواء  "كردسـتان"، 
تركيـا أو العـراق أو إيـران، مضيفًـا 
أنهـم "معنيـون بسـوريا ومسـتقبل 

شـعوبها". كل 

مظاهرة في القامشلي تندد بالعزلة المفروضة على قائد "PKK" عبدالله أوجلان - 24 من أيلول 2023 )هاوار(

أوجلان بدل هنانو..

 هل تسلخ "الإدارة الذاتية" 
شمال شرقي سوريا عن الوطن الأم 

https://www.enabbaladi.net/archives/613885
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غزوان قرنفل

في أحـدث تقريـر لـه صـدر في جنيف قبل أيـام، قـال مكّتب حقوق الانسـان 
التابـع للأمـم المتحـدة، إن السـوريين الذيـن فـروا مـن الحـرب وعـادوا أو 
أعيـدوا إلى بلدهـم يواجهـون تجـاوزات وانتهاكات جسـيمة لحقوق الإنسـان، 
منهـا الاحتجـاز التعسـفي، والتعذيـب، وسـوء المعاملـة، والعنـف الجـنسي، 
والإخفـاء الـقسري، والاختطـاف، وإن بعضهم تعرض لسـلب أموالهـم وانتزاع 
ممتلكّاتهـم أو مصادرتهـا، وإن هـذه الجرائـم والتجـاوزات الموثقّـة ارتكّبتهـا 
الحكّومـة نفسـها وكذلـك سـلطات الأمـر الواقع والجمًاعـات المسـلحة الأخرى 

في جميـع أنحـاء البلاد.
والحقيقـة أن هـذه الإحاطـة تعيدنـا مجـددًا للتـذكير أو التأكيـد على كل مـا 
جـاء في تقاريـر كل المنـظمًات الحقوقيـة السـورية والدوليـة، مـن أنـه ليس 
في سـوريا كلهـا منطقـة آمنـة، وأن كل الجغرافيـا السـورية يجـب أن تكّـون 
خاضعـة لمبدأ عـدم الإعـادة القسرية للاجـئين بالنظـر إلى المخاطر الجسـيمة 
التـي تواجـه المرحـلين قسًرا إليهـا، والتـي تهـدد أمنهـم وسلامتهـم النفسـية 

وحياتهم. والبدنيـة 
في تقريـر بعنـوان "حيـاة أشـبه بالمـوت"، كانـت منظمـة "هيومـن رايتـس 
ووتـش" قـد أصدرتـه في تشريـن الأول/أكتوبـر 2021، قالـت إن "اللاجئين 
السـوريين العائدين إلى سـوريا من لبنـان والأردن بين 2017 و2021 واجهوا 
انتهـاكات جسـيمة لحقـوق الإنسـان، واضطهـادًا على يـد الحكّومة السـورية 
والميليشـيات التابعـة لهـا"، وإن المنظمـة التـي التقـت 65 مـن العائديـن أو 
مـن أفـراد عائلاتهـم وثقّـت 21 حالـة اعتقـال واحتجـاز تعسـفي و13 حالة 
تعذيـب، وثلاث حـالات اختطـاف، وخمـس حالات قتل خـارج نطـاق القضاء، 
و17 حالـة اختفـاء قسري، وحالـة عنف جـنسي. وخلصت المنظمـة إلى نتيجة 
مؤداهـا أن سـوريا ليسـت آمنـة، وأن هـذه الخلاصة تتوافـق مع النتائـج التي 
توصلـت إليهـا منـظمًات حقوقية أخـرى وصحفيـون ولجنة التحقيـق الدولية 
بشـأن سـوريا التابعة للأمـم المتحدة، التـي وثقـت جميعها اعتقالات تعسـفية 
واحتجـازاً وتعذيبًـا وسـوء معاملة وحـالات اختفـاء قسري وإعـدام بإجراءات 

موجزة.
ورغـم مـرور عدة سـنوات على هذا التقريـر، فـإن النتائج لا تـزال متمًاثلة مع 
مـا ورد في التقريـر الأخير الصـادر عن مكّتـب الأمم المتحدة لحقوق الإنسـان، 
مـا يؤكـد أن تلـك الجرائـم والانتهـاكات هـي جـزء مـن سـلوك وآليـات عمل 
المنظومـة الحاكمـة، ويفنـد الدعوات التـي يوجهها النظام للاجـئين للعودة إلى 
بلدهـم، وكذلـك يدحض جميع المزاعـم التي تسـوقها دول المنطقة، بأن سـوريا 
صـارت آمنـة بعـد انتهـاء الصراع المسـلح، وتتخذهـا سـببًا ومبرًرًا لترحيـل 

السـوريين مـن أراضيها.
الجديـد في تقريـر مكّتب حقوق الإنسـان الأخير أنه أكثر شـمولًا، لجهة تأكيده 
أن المخاطـر التـي تواجه السـوريين حال عودتهـم أو إعادتهـم قسًرا إلى بلدهم 
لا تقـتصر على الأجهـزة الأمنيـة الحكّوميـة وميليشـياتها، وإنما تشـمل جميع 
سـلطات الأمـر الواقـع التـي تتقاسـم الجغرافيـا السـورية، وكل الميليشـيات 
المسـلحة التـي تتحكّـم بتلـك المناطـق، وهو أيضًـا ما يجعـل ويؤكـد أن برامج 
"العـودة الطوعيـة" المزعومـة التـي تعمـل عليهـا وتـروّج لها حكّومـات دول 
الإقليـم مجـرد أوهام وتضليـل، واحتيـال على القانون الدولي لحقوق الإنسـان 
وعلى الالتزامـات القانونيـة لتلـك الدول بالمواثيـق الدولية الموقعـة عليها والتي 
تحظـر إعـادة اللاجـئين أو طالبـي الحمًايـة إلى بلدهـم الـذي فروا منـه بحثاً 

آمن. ملجـأ  عن 
اللافـت والمسـتغرب في هذا المجـال هو ذلك الصمـت المطبق من قبـل المفوضية 
السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجـئين، لا سـيمًا خلال السـنوات الخمس 
الأخيرة، على عمليـات الترحيـل الـقسري للاجـئين، والتي يـفترض أن تضطلع 
بمهمـة حمًايـة اللاجـئين وحقوقهـم في دول اللجـوء، وتلـك هـي وظيفتهـا 
بالأسـاس وغاية إنشـائها، لكّنها مع الأسـف بالكّاد تصرح بعـض التصريحات 
الخجولـة والملتبسـة، فتحـول دورها إلى مجرد منسـق لبعض برامـج وعمليات 
دعـم اللاجـئين عبرً حكّومـات الـدول المضيفـة، خصوصًـا أن تلك الـدول التي 
تتـذرع بسـوء أوضاعها الاقتصاديـة تلقت أكبرً دعم مـالي لإدارة ملف اللاجئين 
وتقديـم الخدمات لهـم بحدودهـا الدنيا، ما يثير أمامنا سـؤال الجـدوى عندما 
يتعلـق الأمـر بسلامة اللاجـئين وأمنهـم وحياتهم، الـذي يتعين عليهـا وحدها 

أن تقـدم إجابة واضحة بشـأنه.
9 مليـارات دولار  2015 و2022 على  لبنـان وحـده حصـل مـا بين عامـي 
لخدمـة ملـف اللاجـئين الـذي لا يتجاوز عددهـم مليونـًا واحدًا، فـيمًا حصلت 
تركيـا التـي تسـتضيف أقـل مـن 4 ملايين سـوري منـذ 2015 حتـى 2020 
على 6 مليـارات يـورو مـن الاتحـاد الأوروبي فقـط، عـدا عن دعم المؤسسـات 
الدوليـة الأخـرى الـذي بلغ دعمهـا عامـي 2021 و2022 أكثر مـن 9 مليارات 
دولار، بحسـب تقريـر أعمًال مكّتـب تركيا التابع للمفوضية السـامية لشـؤون 
اللاجـئين الـذي تـم اسـتعراضه نهايـة 2022، مـع التنويـه إلى أنـه ليس كل 
السـوريين يتلقـون عونـًا ماليًـا أو خدميـًا في تلـك الـدول، وأن قـسمًًا منهـم 
يعيشـون بالكّامـل من مـردود عملهـم وعلى حسـاباتهم الشـخصية، وبالتالي 
لا يجـوز أن تتخـذ المصاعـب الاقتصاديـة التي تعانيهـا تلك الدول سـببًا لقسر 

اللاجـئين على العـودة لمواجهـة تلـك المخاطـر التي أشـار إليهـا التقرير.
تبعًـا لما تقـدم، وإن كانـت هنـاك مواقـف دوليـة جديـة تجـاه هـذه المسـألة 
تحديـدًا، فإنـه يتـعين أن يكّـون هنـاك موقـف حقوقـي دولي تجـاه أعمًال 
الإعـادة القسريـة التـي تمـارس بحـق اللاجـئين السـوريين تحـت أي مزاعـم 
كانـت، وفـرض إجـراءات زجرية بحـق الحكّومات التـي تمارس تلـك الأعمًال، 
مـن قبيـل تقييـد حركـة دبلوماسـييها، أو تخفيض الدعـم المالي بما يتناسـب 
مـع حجم التجـاوزات، وإفسـاح دور رقـابي فاعـل لمفوضية شـؤون اللاجئين 
في هـذا السـياق، وإلا فـإن معانـاة اللاجـئين ومواجهتهم للمخاطر ستسـتمر 

وسـيتحولون إلى سـبايا الـعصر.

ا.. أخطار عمليات  مجددا
الإعادة القسرية 
للاجئين إلى سوريا

عنب بلدي - ريم حمود  

"هـم البنات للـممًات"، و"البنـت يا تسترها 
يـا تقبرًها"، هـذه بعـض الأمثال الشـعبية 
عـن  الاجتمًاعيـة  الثقافـة  تعكّـس  التـي 
الأنثـى في سـوريا، على اخـتلاف مناطـق 
النفـوذ، وتترك في تفسيراتهـا أحكّامًا عامة 
تسيء للأنثـى، وتظهـر خضوعهـا للهيمنة 
لـدى  نمطيـة  أفـكّار  نتيجـة  الذكوريـة، 
المجتمعـات العربية بشـكّل عام، والسـورية 

. ا يدً تحد
في  مـهمًًا  دورًا  الثقـافي  المـوروث  يلعـب 
المولـود  تفضيـل  ظاهـرة  وتنميـة  إنشـاء 
الذكـر على الأنثـى لدى الرجـل الشرقي في 
العائلة السـورية، إضافة إلى أسـباب أخرى 
المعيشـية  والأوضـاع  الحـروب  تعززهـا 
المتدنيـة، وفـق ما ذكره الدكتـور المتخصص 
بالـعلاج الأسري عمـر النمـر، لعنـب بلدي.
إنجـاب مولـود ذكـر أمـر مهـم وضروري 
بالنسـبة لبعض العائلات، وقد يكّون سـببًا 
لـزواج ثـانٍ، وتكّويـن عائلة أخرى تماشـيًا 
مـع هـذه الرغبة، مـا يلقي بتأثيرات سـلبية 
والزوجـة  الأولى،  الزوجيـة  العلاقـة  على 
حضورهـا  فيبـدو  القـرار،  يمسـها  التـي 
مهـددًا، كمًا حـدث مـع أمل دحـام علوش، 
التـي واجهـت رغبـة زوجها بإنجـاب طفل 
طيلـة فترة زواجـهمًا التي امتـدت لأكثر من 

عقديـن مـن الزمن.

"خيبة أمل" 
عـادة ما يـرى بعـض الرجـال في المجتمع 
أفـراد  ضمـن  ذكـر  وجـود  أن  السـوري 
العائلـة مـن الضروريـات، كونـه "يحمـل 
اسـم الأب" في المسـتقبل، ويكّنّـى به، وهو 
محـط اعـتمًاد العائلة بعـد أن يتقـدم الأب 
في السـن، وفـق العـرف السـائد اجتمًاعيًا.

التـح في  المنحـدرة مـن قريـة  زوج أمـل، 
حبـه  مقاومـة  يسـتطع  لم  إدلـب،  ريـف 
لإنجـاب الأطفـال الذكـور، ورغبتـه بطفـل 
يرث اسـمه غلبـت محاولات الزوجـة إقناعه 
بالعـدول عن فكّرة الـزواج مـرة ثانية، رغم 
مسـاندة عائلتـه لهـا، ليتزوج منذ سـنتين.

قالـت أمل لعنب بلـدي، إنهـا رُزقت بخمس 
بنـات، وطفـل ذكر أنجبتـه بعد نحـو أكثر 
مـن عشر سـنوات زواج، لكّـن الطفـل ولد 
في  سـحائية"  نخاعيـة  بـ"قيلـة  مصابـًا 
الظهر، تسـببت محاولة اسـتئصالها بشـلل 
عـن  أقعـده  نتيجـة خطـأ طبـي  الطفـل، 

. لحركة ا
ملامـح خيبـة الأمـل والصدمـة على وجـه 
زوجهـا في كل مـرة كانـت تلـد فيهـا بنتاً 
كانـت تتضاعـف بشـكّل واضـح تلاحظـه 
الأم، حتـى مجـيء طفلها الذي كانت تنشـد 
فيـه خلاصهـا مـن مشـكّلة رافقتهـا منـذ 
زواجهـا، قبـل نحـو 23 عامًا، حتـى إصابة 

الطفل بالشـلل عنـد مراجعة الأطبـاء، وفق 
مـا قالتـه لعنـب بلدي.

وتابعـت أمـل )42 عامًا( أنها عند اكتشـاف 
مـرض الطفـل قبـل أعـوام، قـررت تكّـرار 
المحاولـة، لا سـيمًا بعـد نقـاش الـزوجين 
لمـرات عـدة، وتحميلهـا المسـؤولية، إذ يرى 
أن إنجـاب الإنـاث مشـكّلة تتعلـق بالمـرأة، 

وإذا تـزوج أخـرى سـينجب طـفلًا.
فشـل القـدرة على الحمـل مجـددًا أدى إلى 
زواجـه مـن شـابة في الــ30 مـن عمرها، 
وهـي في مراحل الحمل حاليًـا، دون معرفة 
أمـل )الزوجة الأولى( بجنـس الجنين، فهي 

لم تلتـقر بالزوجـة الجديدة.
النـوع،  هـذا  مـن  الـزواج  آثـار  وحـول 
بغـرض إنجـاب أطفال ذكور، يـرى الطبيب 
المتخصـص بالـعلاج الأسري عمـر النمر أن 
هذه الحالـة تترك تأثيرات اجتمًاعية سـلبية 
على العلاقـات الزوجيـة والأسريـة، تطـول 
انعكّاسـاتها الأطفـال في المنـزل، مـا يؤدي 
معالجـة  وصعوبـة  العائلـة،  تفـكّك  إلى 

الطبيب. المشـكّلة بحكّمـة، وفـق 
وأشـار الدكتـور النمـر في حديثـه إلى أن 
أفـكّار المجتمـع تـعين الرجـل على إظهـار 
رد فعـل بالـزواج مـرة ثانيـة في حـال لم 
تنجـب زوجتـه الأولى طفلًا ذكـراً، ما يترك 
تـأثيرات سـلبية على نفسـية المـرأة، معتبرًاً 
أن هـذا السـلوك ينبـع مـن أفـكّار خاطئـة 
أو  الحاليـة  بيئتهـا  مـن  الزوجـة  تلقاهـا 

السـابقة إن وجـدت.

للموروث الثقافي دور
إلقـاء اللوم على المـرأة في إنجابها إناثاً دون 
الذكـور، يجبرً بعـض النسـاء على الرضوخ 
للواقـع، إذا لم تكّـن المـرأة تملـك "رفاهيـة 
الاعتراض"، بتكّـرار التجربة والمحاولة أكثر 
مـن مـرة، لإنجـاب الذكـر وإرضـاء رغبـة 
الـزوج، وفـق الدكتـور المتخصـص بالعلاج 

النمر.  عمـر  الأسري 
إشـباع  في  الفشـل  أن  الطبيـب  وتابـع 
تعطـش الرجـل لابـن ذكر سـيقود لـزواج 
الزوجـة  مـن  طلاق  يرافقـه  ربمـا  جديـد 
لا  واحـتمًالات  طروحـات  وهـي  الأولى، 

الأسرة. تكّويـن  تخـدم 
تسـهم  التـي  الأساسـية  العوامـل  ومـن 
بتضخيـم المشـكّلة وفـق النمـر، عـدم فهم 
المجتمـع أن مـن يحـدد جنـس المولـود في 
رحم الأم بحسـب الطب هو الرجـل لا المرأة. 
ووفـق الموقـع الطبـي "UpToDate"، فإن 
تحديـد جنس الجـنين البيولوجـي ناتج عن 
"الكّروموسـوم" الـذي يسـهم بـه الوالـد، 
 ،"y و   x "كروموسـومات  الذكـور  فلـدى 
بيـنمًا لـدى الأنثـى كروموسـومات ممًاثلة 
"x و x"، وإن أسـهم الذكر بـ"كروموسـوم 

y" الخـاص بـه يلقح الجنين ليصبـح ذكرًا، 
وإن أسـهم بـ"كروموسوم x" يلقح الجنين 

. نثى بأ
يـرى عمـر النمـر أن للمجتمع الـدور الأهم 
في  أهميـة  أكثر  الذكـر  أن  فكّـرة  بتعزيـز 
العائلـة من الأنثـى، والمـوروث الثقافي في 
بيئـة مـا يمكّن أن يعـزز التمييـز بين الذكر 
والأنثـى، وهـو منـتشر بـكّثرة وتزيـد من 
على  وكدليـل  الشـعبية،  الأمثـال  صلابتـه 
ذلـك، اسـتحضر الدكتور مثلًا شـعبيًا يقول 

للـممًات". البنات  "هـم 
كمًا يسـهم في تعزيـز هـذه الثقافـة نمـط 
على  تحافـظ  التـي  الاجتمًاعيـة  الحيـاة 
ارتبـاط نسـبي للذكـر بعائلتـه حتـى بعـد 
الزواج، بيـنمًا تختلف الحالـة بعض الشيء 

مـع زواج الأنثـى.
 

ثقافة تمييزية 
تسـهم أيضًا عـدة عوامـل في هـذا التمييز 
بين المولوديـن، منهـا العوامـل الاقتصادية 
أفضليـة  المجتمـع  وتعزيـز  والاجتمًاعيـة، 
أسـباب،  لعـدة  يعـود  الأنثـى  على  الذكـر 
مـن بينهـا التفكّير بـأن القـدرة على العمل 
وإعانـة معيـل العائلـة تقـتصر على الذكر، 
رغـم أن البنـت أيضًـا يمكّنهـا العمـل، لكّن 
عمـل المـرأة أيضًـا ليـس نقطـة اتفـاق في 
نظـر  وجهـات  تتبنـى  التـي  المجتمعـات 
مـن هـذا النوع، مـا يعنـي أن الذكـر خيار 
اقتصادي واسـتثمًاري أجـدى للعائلة، وفق 

النمر. الطبيـب 
وأشـار الطبيـب إلى أن الحـروب والظروف 
الاقتصاديـة المتدنيـة والاجتمًاعيـة الحرجة 
لهـا دور أيضًـا بانتشـار الرغبـة أكثر لدى 
العائلـة بوجـود ذكـر، وخاصـة مـع تأكيد 
الفرضيـة السـابقة بأنه قادر على المسـاعدة 
بمصاعـب الحيـاة، مـا يضاعـف مـن جهة 
أخـرى الخـوف مـن إنجـاب أنثـى في ظل 

والنزوح. الحـروب 
الطبيـب النمر أشـار إلى ضرورة نشر التوعية 
الاجتمًاعيـة للتخفيـف مـن ظاهـرة التمييـز 
وتفضيـل الذكـر على الأنثـى، عبرً الإيضـاح 
الأسـاس  والحجـر  الأهـم  الفكّـرة  للنـاس 
للمشـكّلة، وهي أن المرأة ليسـت مسـؤولة عن 

جنـس الجـنين كخطـوة أوليـة للمعالجة.
على  العمـل  الأخـرى،  الإجـراءات  ومـن 
المجتمـع،  في  التمييزيـة  الثقافـة  تغـيير 
والشرح بـأن الـعصر الحـالي مختلـف عن 
العصـور السـابقة التـي كانـت تعتمد على 
أثنـاء  في  والعـضلات  الذكوريـة  القـوة 
الحـروب، فاليـوم نحـن في عصر التقـدم 
والتكّنولوجيـا، والمجتمع بحاجـة إلى عقول 
ولا  الحيـاة،  في  والمـرأة  الرجـل  مـن  كل 

بأحـدهمًا. يكّتمـل 

تفضيل المولود الذكر.. 
المجتمع يعزز 

والأنثى تدفع الثمن

أم تمشي مع طفلها في سوريا )AP/ تعديل عنب بلدي(
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د. أكرم خولاني 

يعد الشـد على الأسـنان أمراً طبيعيًا يحدث من حين إلى آخـر، بوعي أو دون 
وعـي، وكـثيرون يعانون منـه لدرجة ما لأسـباب مختلفة، ويحـدث ذلك في 
أوقـات مختلفـة، ولكّن عندمـا يتكّـرر بانتظام ويكّون شـديدًا فإنه يشـكّل 

مشـكّلة تسـمى "صرير الأسـنان"، وقد يؤدي إلى أضرار صحيـة عديدة.

ما المقصود بصرير الأسنان
صريـر الأسـنان )Bruxism( أو طحـن الأسـنان، هـي حالـة يقـوم فيهـا 
الشـخص بإطبـاق الفكّين والضغط على الأسـنان بشـكّل شـديد دون وعي، 

مـع تعـرض عـضلات المضغ للشـد.
 وهناك نوعان من صرير الأسنان:

الأول الذي يظهر دون وعي عندما يكّون الشخص مستيقظاً.	 
الثاني يظهر في أثناء النوم، وهو الأشيع.	 

ويعـتبرً صريـر الأسـنان خلال النـوم أحـد اضطرابـات النـوم، ويلاحظ أن 
الأشـخاص الذيـن يحـدث لديهـم صرير الأسـنان في أثنـاء النـوم هم أكثر 
عرضـة للإصابـة باضطرابات نـوم أخـرى مثل الشـخير وانقطـاع النفس.
ولا تقـتصر مشـكّلة صريـر الأسـنان على البالـغين، بـل هـي شـائعة بين 
الأطفـال والبالغين على حد سـواء، لكّن الأكثر شـيوعًا أن الأطفال يضغطون 
على أسـنانهم في أثنـاء النـوم وليـس خلال سـاعات الاسـتيقاظ، وتحـدث 
الحالـة عنـد مـا يقـرب مـن 15% إلى 33% مـن الأطفـال، وعادة مـا يبدأ 
الأطفـال بالضغـط على أسـنانهم عندمـا تظهـر أسـنانهم اللبنيـة، وكذلـك 
عندمـا تظهـر أسـنانهم الدائمـة، ويميـل أغلب الأطفـال عـادة إلى التخلص 

مـن هـذه الظاهـرة بعـد ظهـور الأسـنان اللبنيـة والدائمة بشـكّل كامل.

ما الذي يسبب صرير الأسنان
يحـدث صرير الأسـنان نتيجـة مجموعة مـن العوامل الجسـدية والنفسـية 
والوراثيـة، وغالبـا مـا يحـدث صريـر الأسـنان النهـاري بسـبب القلـق أو 
التوتـر، ويحـدث عند بعض الأشـخاص عندمـا يحاولـون التركيز في شيء 
مـا، بينمًا يحـدث صرير الأسـنان الليلي بسـبب أنمـاط النـوم المضطربة أو 

الهلوسـة أو الرعـب اللـيلي، وقد يكّـون وراثيًا.
وبشكّل عام فإن أشيع الأسباب:

التوتر النفسي المستمر والعدوانية وشدة المنافسة.	 
انقطاع التنفس الانسدادي في أثناء النوم.	 
تشوه الأسنان.	 
متلازمة تململ الساقين.	 
داء باركنسون.	 
إصابات الدماغ.	 
كمًا أن بعض العوامل تؤدي إلى تفاقم حالة صرير الأسنان مثل:	 
بعض الأدوية  النفسية.   	 
الإفراط في استهلاك الكّافيين.	 
 التدخين.   	 
الكّحول.	 
المخدرات.	 

ما أعراض صرير الأسنان
يحـدث صريـر الأسـنان دون إدراك ذلـك، ولكّـن هنـاك بعـض المـؤشرات 

مثل: لحدوثـه 
ضغـط شـديد عـلى الأسـنان، وقـد يكّـون مرتفعًـا بدرجـة كافيـة 	 

للإيقـاظ مـن النـوم.
ألم الوجه والفك.	 
ألم وزيادة حساسية الأسنان.	 
صداع خفيف يبدأ في المنطقة الصدغية.	 
وجـع الأذن، عـلى الرغـم مـن أنـه في الواقـع لا توجـد 	 

الأذن. في  مشـكّلة 
ألم وتشنج أو تصلب الفك والعضلات المحيطة بها.	 
اضطرابات في النوم.	 
تكّسر الأسنان أو الحشوات.	 
تقرحـات داخـل الفـم ناتجـة عـن مضـغ باطن 	 

. لخد ا

ما مضاعفات وأضرار صرير الأسنان
البسـيط لا يسـبب أضرارًا، ولكّـن  صريـر الأسـنان 
عندمـا يحـدث بانتظـام قد يـؤدي مع مـرور الوقت 
وعـدم تلقـي الـعلاج المناسـب إلى حـدوث عديد من 

وأهمها: الصحيـة،  المشـكّلات 
الأسـنان، 	  )حساسـية  بالأسـنان  مشـكّلات 

تـآكل الأسـنان وتسـطحها، تخلخـل الأسـنان 
تلـف  الأسـنان،  حشـوات  تـآكل  فقدانهـا،  أو 

اللثـة(. انحسـار  الأسـنان،  تلبيسـات 
اضطرابـات النـوم )الشـخير، انقطـاع التنفس 	 

في أثنـاء النـوم، الأرق(.
 	 ،)TMJ( الفـكي  الصدغـي  المفصـل  اضطرابـات 

التـي تبـدو كصـوت النقر عنـد فتـح الفـم أو إغلاقه.
الصداع التوتري، وألم الوجه والفك.	 
تغير شكّل الوجه.	 
اضطرابات الأكل.	 

ص صرير الأسنان
ّ

كيف يُشخ
يعتمد تشـخيص صرير الأسـنان على أخـذ التاريخ الطبـي وتقييم الأعراض 

التـي يعانيهـا المريض، ومن ثـم فحص الأسـنان وحركة الفـك بحثاً عن:
تضخم عضلات الفك.	 
وجود مشكّلة في الفك.	 
عدم محاذاة الأسنان.	 
مشكّلات في الأسنان مثل تآكلها أو تكّسرها.	 

كيف يمكن علاج صرير الأسنان
كمًا ذكرنـا فـإن صريـر الأسـنان الـذي يحـدث لـدى الأطفـال عنـد بـروز 
أسـنانهم غالبـًا مـا يشـفى تلقائيًـا، وقـد تحتـاج الحـالات الأخـرى عنـد 
الأطفـال أو البالـغين إلى زيـارة طبيـب، ويمكّـن السـيطرة على الحالـة من 
خلال تحديد السـبب الأسـاسي للمشـكّلة وعلاجـه إضافـة إلى القيام ببعض 
الإجـراءات الوقائيـة لتقليـل حـدوث صريـر الأسـنان وتخفيـف أعراضـه، 

: همها وأ
وضـع واقـي الأسـنان الليـلي: مـن أفضـل الحلـول لتخفيـف أخطار 	 

صريـر الأسـنان، وهـو جهاز مصنـوع من بلاسـتيك حراري شـفاف، 
منـه اللين ومنـه الصلب، يوضـع فوق الأسـنان ليلًا لإبقائهـا منفصلة 
وحمًايتهـا من أضرار الصريـر، ويمكّن وضعه في أثنـاء النهار إذا كان 

الصرير يحدث والشـخص مسـتيقظ.
علاج الأسـنان التالفة وإجراء تقويم للأسـنان لإعادة تشـكّيلها بشـكّل 	 

. صحيح
تدليك عضلات الفك قبل النوم.	 
علاج أسباب الإجهاد.	 
الحـد مـن التوتـر والقلق قـدر الإمكّان، وممًارسـة تمارين الاسـترخاء 	 

كالتنفـس العميـق والتأمـل الواعـي، والقيـام بأنشـطة تبعـث عـلى 
الاسـترخاء مثـل أخـذ حـمًام دافـئ لتخفيـف الضغوط النفسـية.

تجنب تناول الأطعمة والمأكولات القاسية لإراحة عضلات الفك.	 
تجنـب الأطعمـة والمشروبـات المنشـطة والحاويـة عـلى الكّافيين مثل 	 

الكّـولا والقهوة والشـوكولا.
الإقلاع عن التدخين والامتناع عن تناول الكّحول.	 
تجنـب مضـغ العلكّـة، لأن المضـغ المفـرط يعـوّد عضـلات الفـك على 	 

الحركـة بهـذه الطريقـة مـا يزيد مـن حـدوث صرير الأسـنان.
الإكثار من شرب السوائل، فالتجفاف يزيد من صرير الأسنان.	 
ممًارسة الرياضة بانتظام.	 

صرير الأسنان
التوتر ليس المسبب الوحيد لهذه المشكلة

Cydonia oblon- اسـمه العلمي باللاتينية( Quince السَـفَرجَْل
ga( هـو فاكهـة شـتوية لذيـذة لها قوام إسـفنجي صلـب ولون 
أصفـر ذهبي بعـد النضج، تـزرع في سـوريا والعـراق والأردن 
وجنـوبي المملكّة العربية السـعودية واليمـن ونيوزيلندا ومنطقة 

حـوض البحر الأبيـض المتوسـط وحوض البحر الأسـود.
السـفرجل قريـب مـن التفـاح والإجـاص، لـذا تطعـم شـجرة 
السـفرجل على شـجرة التفاح أو شـجرة الإجاص فيتحسن المنتج 

ويقـاوم الأمـراض التـي يصـاب بها السـفرجل.
يـؤكل السـفرجل نيئـًا أو مطبوخًا مع السـكّر على شـكّل مربى 
أو حلويـات أو مطبوخًا مـع دبس الرمان )سـفرجلية(، وتحتوي 
ثمـار السـفرجل على عـدد مـن الفيتامينـات خاصـة فيتـامين 
"A" و"B" و"C"، كمًا تحتـوي على سـكّر وبـروتين ومـواد 
دهنيـة وكبرًيـت وحديد ونحـاس وفوسـفور وكالسـيوم وكلور 
وصوديوم وبوتاسـيوم وسـيلينيوم، وعلى مواد عفصية وبكّتين 
مـن  نـوع  على  وتحتـوي  أليـاف،   %20 وحـوالي  وأحمًاض، 
Poly-(  مضادات الأكسـدة القوية المعروفة باسـم البولي فينـول
phenol(التـي لها قـدرة كـبيرة على محاربة الجـذور الحرة، لذا 
يعـتبرً السـفرجل مصـدراً لمجموعة مـن المغذيات المهمة لجسـم 

الإنسـان وله تـأثيرات قابضـة وتـأثيرات مضـادة للالتهابات.

ومن أهم الفوائد الصحية للسفرجل:
معالجـة اضطرابـات الجهـاز الهضمـي: يعتبرً السـفرجل 	 

قابضًـا ومطهـراً للأمعـاء بفضـل محتـواه مـن العفـص، 
ويعالـج التلبـكّات المعويـة والإسـهال، كـمًا أنـه يخفـف 
الغثيـان والقـيء، وهـو غنـي بالأليـاف، مـا يسـاعد على 
زيـادة حجـم الـبرًاز والتخلص من الإمسـاك، وللسـفرجل 
تأثير مشـابه للأدويـة التي تخفض إفـراز الحمض المعدي، 
لـذا فإنه يخفف حرقـة المعدة، كـمًا أنه يمنع نمـو جرثومة 

الملويـة البوابيـة التي تسـبب تقرحـات بطانـة المعدة.
مكّافحة الالتهابـات: بفضل مضادات الأكسـدة القوية التي 	 

يحويهـا السـفرجل وخاصة من نـوع البولي فينـول، فإنه 
يسـاعد عـلى مكّافحة الجـذور الحـرة التي قد تـؤدي إلى 
تلـف الخلايا وزيادة خطـر الإصابة بالالتهابـات، وقد وجد 
بأن تنـاول السـفرجل يقلل مـن التهابات المسـالك البولية، 
القولـون، والالتهابـات  التنفسـية، والتهـاب  والالتهابـات 
المعويـة، والقولـون العصبي بشـكّل خاص، ويلعـب دوراً 
مهـمًًا في مواجهة التهـاب اللثـة، والتهاب الجلـد التاتبي.

خفـض الدهـون والكّوليسـترول وتعزيـز صحـة القلـب: 	 
للأليـاف الموجـودة في السـفرجل دور كبـير في خفـض 
 )LDL( مسـتويات الدهون الثلاثية والكّوليسـترول الضار
ورفع مسـتويات الكّوليسـترول الحميد )HDL(، وهذا الأمر 
يسـاعد على تحسين مسـتويات الكّوليسـترول بشكّل عام، 
وبالتـالي تعزيـز صحـة القلـب والشرايـين، والتقليل من 

خطـر الإصابـة بالجلطات القلبيـة والسـكّتات الدماغية.
مواجهـة السرطانـات: مـن فوائـد السـفرجل أنه يسـاعد 	 

عـلى تدمـير الخلايا الخبيثـة السرطانية، بفضـل مضادات 
الأكسـدة القوية التـي يحويهـا والتي تعمل عـلى مواجهة 
الجـذور الحـرة وحمًايـة الخلايا مـن التلـف بالإضافة إلى 

مـادة العفـص التـي تميز السـفرجل بشـكّل خاص.
عـلاج فقر الـدم: بمـا أن السـفرجل مصـدر جيـد للحديد 	 

الـذي يـؤدي نقصـه في الجسـم إلى الإصابـة بفقـر الدم، 
لـذا فتناولـه كإحدى حصـص الفواكـه المـوصى بتناولها 
يوميـًا، إلى جانـب التغذيـة السـليمة والمنوعة، يسـاعد في 

سـد النقص وعـلاج مشـكّلة فقـر الدم.
مضـاد قـوي للفيروسـات: أظهـرت دراسـات حديثـة أن 	 

السـفرجل لديـه قـدرة كبيرة كمضـاد طبيعـي خاصة في 
مواجهـة الفيروسـات، وبالتـالي فـإن تناولـه يمكّـن أن 
يسـاعد في الحمًايـة من نـزلات الـبرًد والإنفلونـزا وغيرها 

مـن الأمـراض التي تسـببها الفيروسـات.
المسـاعدة عـلى إنقاص الوزن: يعد السـفرجل مـن الفاكهة 	 

ذات المـؤشر الجلايسـيمي المنخفـض، أي أنـه لا يرفـع من 
مسـتويات سـكّر الـدم بسرعـة، كـمًا أنـه قليـل المحتوى 
مـن السـكّر والسـعرات الحراريـة والدهون المشـبعة، وهو 
غنـي بالألياف التي تسـاعد على الإحسـاس بالشـبع لفترة 
أطـول وبالتـالي التقليـل مـن تناول الطعـام، ولذلـك فإن 
السـفرجل يعـد خياراً مناسـبًا للأشـخاص الذيـن يرغبون 

الوزن. بإنقـاص 

ما الذي نعرفه عن فوائد 

السفرجل

https://www.enabbaladi.net/archives/613918
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 The" عـن إطلاق جهاز ”Prophetic“ أعلنـت شركـة
Halo" )هالـو( في عـام 2025 بسـعر 2000 دولار 
أمـريكي، وهـو جهاز يهـدف لتعزيـز الوعـي والفهم 
العميـق لعـالم الأحلام، إذ يسـتخدم تقنيـات التحفيز 
العصبـي لتعزيـز "الأحلام الواعية" بطريقـة مبتكّرة.

ويعـزز  للحـالمين،  فريـدة  تجربـة  الجهـاز  يوفـر 
التفاعـل بين العقل والتكّنولوجيا لتحقيق الاسـتقرار 

الواعيـة". "الأحلام  في 
يعُـرف "الحلـم الواعـي" بأنـه حالة من النـوم التي 

يـدرك فيها الشـخص أنـه يحلم.
كمًا تعتمـد تقنيـة"The Halo" على تحفيـز عصبي 
 )EEG( متطـور، يجمـع بين تخطيط أمواج الدمـاغ
لتحقيـق  الصوتيـة  فـوق  بالموجـات  والتحفيـز 

الواعيـة". "الأحلام  في  الاسـتقرار 
وتتيح تقنيـة"The Halo"  اسـتخدام بنية المحولات 
والـذكاء الاصطناعـي لتوليـد نبضات فـوق صوتية، 
تحـدث  التـي  العصبـي  التنشـيط  أنمـاط  لمحـاكاة 

طبيعيًـا في أثنـاء "الأحلام الواعيـة".
وبفضـل هـذه التقنية المبتكّرة، يمكّـن لـ"الحالمين 
الـواعين" الاسـتمتاع بتجربـة تفاعليـة وتحكّـم 

أحلامهم. في  فعّـال 
الاسـتفادة  للأفـراد  يمكّـن  الجهـاز،  وبفضـل 

مـن تحسـينات في تجربـة "الحلـم الواعي"، 
للاستكّشـاف  جديـدة  آفاقـًا  يفتـح  مـا 
والتفاعـل داخل عـالم الأحلام.

استخدامات واعدة
في  واعـدة  تطبيقـات   "The Halo" جهـاز  يوفـر 
مجـال البحـث والتطويـر، إذ يمكّـن اسـتخدامه في 
والتطبيقـات  العصبـي  والتحفيـز  النـوم  دراسـات 

العلاجيـة.
كمًا يمكّـن أيضًـا اسـتخدامه في تحـسين الذاكـرة، 

وتعزيـز الوعـي الـذاتي خلال عمليـة النـوم.
بالسلامـة  كـبيراً  اهتمًامًـا   "Prophetic" وتـولي 
والخصوصيـة في تطوير هـذه التكّنولوجيا، وضمًان 
سلامـة الجهاز وعـدم تـأثيره السـلبي على وظائف 
المـخ أو الجسـم، وفـق تقريـر نشرتـه على موقعهـا 

. لرسمي ا
كمًا توفـر آليـات فعالـة للحفـاظ على خصوصيـة 
إلى  بـه  المصرح  الوصـول غير  المسـتخدمين ومنـع 
بياناتهـم، مـن خلال تطبيـق إجراءات فعالـة لمنع أي 

انتهـاكات قـد تحـدث في اسـتخدام التكّنولوجيـا.

الفوائد وآلية العمل  
يسـتخدم جهـاز "The Halo" تقنيـة تخطيط أمواج 
أثنـاء  في  الدمـاغ  نشـاط  لقـراءة   )EEG( الدمـاغ 

الواعي. الحلـم 
وبنـاء على بيانـات "EEG"، يولـّد الجهـاز نبضات 
فوق صوتيـة ممكّنة بـذكاء، تحاكي أنماط التنشـيط 
العصبـي المتوقعـة في أثنـاء الحلم الواعـي للتحفيز 

بالموجـات فـوق الصوتية، ومـن فوائده:
تعزيـز تجربة "الحلـم الواعـي" وجعلها أكثر 	 

وضوحًـا وتحكّمًًا.
 اسـتخدام الجهاز في الدراسـات العلمية حول 	 

النـوم والعقليـة والتحفيز العصبي.
الاضطرابـات 	   قـد يسـاعد في عـلاج بعـض 

العقليـة. أو  بالنـوم  المرتبطـة 
ومـن ميزاته قـوة بطاريتـه التي تـدوم طوال 	 

الليـل، كـمًا يوجـد "بلوتـوث" و"واي فـاي" 
للاتصـال بتطبيـق "Prophetic"، وبالإمـكّان 
متابعـة بيانـات "الأحـلام الواعيـة" الخاصـة 
بالشـخص عن طريـق التطبيـق، بالإضافة إلى 
كونـه يشـبه عصابـة الـرأس لراحة الشـخص.

قلق من تأثيرات ضارة
بدورهـم، يـعبرً بعـض الـخبرًاء عـن قلقهـم بشـأن 
التـأثيرات طويلـة الأمـد المحتملـة لهذا الجهـاز، بما 
في ذلـك زيـادة مسـتويات الإجهاد والقلـق، وتأثيره 
على القـدرة العقليـة لمعالجـة الذكريـات القـصيرة 

لأمد. ا
ويعـتبرً الـخبرًاء أن الأحلام تـؤدي وظائف أساسـية 
في تطـور العقـل، بمـا في ذلـك معالجـة التجـارب 
العاطفيـة، وهنـاك مخـاوف مـن تداخـل مـع هـذه 
مثـل  مخيفـة  تجـارب  إلى  يـؤدي  قـد  العمليـات 
الكّوابيـس وشـلل النـوم، وفقًـا لمؤسسـة "سـليب 

فاونديشـن".

منوعات

تاريـخين  وبين   ،2011 آذار  مـن  و18   15 بين 
مختلـف عليـهمًا، اندلعـت مظاهرات في دمشـق 
للتاريـخ الأول وفي درعـا للثـاني، هتفـت بكّلمـة 
غابـت عن سـوريا لعقـود "حرية"، واسـتخدمت 
دول  في  المتظاهـرون  بهـا  نـادى  مصطلحـات 

أخـرى "الشـعب يريـد إسـقاط النظـام".
الهتـاف  على  عامًـا   13 وبعـد  الـكّلمًات،  هـذه 
بهـا، تبقى مغريـة للباحـثين السـوريين والعرب 
أسـباب  لفهـم  الغربيـة  الـدول  مـن  والمهتـمين 
انـدلاع المظاهرات في سـوريا، ومعرفـة خلفياتها 
الاجتمًاعيـة والسياسـية والاقتصاديـة، وأسـباب 
الـرد العنيـف للنظـام السـوري عليهـا، بمـا في 
ذلـك اسـتهداف المتظاهريـن ونـزول الجيش إلى 

الآلاف. الشـوارع ومقتـل 
تقـع سـوريا ضمـن بيئـة جيوسياسـية معقدة، 
وعـد  فرضـه  عـدو  الجنوبيـة  حدودهـا  على 
بلفـور في 1917، والتقسـيم الناتـج عـن اتفاقية 
وفي   ،1916 عـام  السريـة  بيكّـو"  "سـايكّس- 
شمًالهـا تركيـا التـي تراوحـت العلاقـة معها من 
التهديـد بالحـرب بشـكّل شـبه دائم، وصـولًا إلى 
سلام مؤقـت مطلـع الألفيـة، قبل دخـول الجيش 
التركي إلى الـشمًال السـوري بعـد 2011، وعلى 
حدودهـا الشرقيـة هنـاك العـراق، الـذي تبـادل 
العـداوة معهـا خلال حكّـم "البعـث" في بغداد، 
وحتـى سـقوط نظام صـدام حـسين في 2003، 

الأمريكي. الغـزو  بعـد 
الأقـل  على  لسـوريا،  المعقـدة  الطبيعـة  ولفهـم 
سياسـيًا، يجـب التبحـر بالتاريـخ الحديـث لها، 
منـذ إعلان الدولـة على يـد الآبـاء المؤسـسين في 
عـام 1946 )تاريـخ جلاء فرنسـا(، ووصولًا لعام 
السياسـيين  مذكـرات  خلال  مـن  سـواء   ،2011
في تلـك المرحلـة، أو تلـك التـي صدرهـا النظـام 
السـوري طيلة سـنوات، كجزء من آلتـه الإعلامية 

الحديثة". باعتبـاره "بـاني سـوريا 
نشـوان  والمـؤرخ  الباحـث  أصـدر   ،2015 وفي 
الأتاسي كتابـه "تطور المجتمع السـوري 1831-

يـحكي  عامًـا،   180 يقـارب  مـا  وعبرً   ،"2011
الأتاسي حكّاية سـورية معقـدة، لكّنها تشرح بين 

الكّثير. سـطورها 
الكّتـاب الصادر عـن دار "أطلـس" في العاصمة 
المجتمـع  في  للبحـث  يعـود  بيروت،  اللبنانيـة 
السـوري وظروفـه السياسـية والاقتصاديـة مـا 
قبل سـقوط الدولـة العثمًانيـة، التي كانـت تتبع 
لهـا سـوريا الـكّبرًى في تلـك الـفترة، ومـن ثـم 
مرحلـة المملكّـة السـورية، التـي لم تـدم أكثر من 
عـام تقريبًـا )1919-1920(، ومرحلـة الانتداب 
الفـرنسي )1920-1946(، ثم مرحلة الاسـتقلال 
والوحـدة مـع مصر )1958-1961(، ثـم مرحلة 
وحتـى   1963 منـذ  المسـتمرة  "البعـث"  حـزب 

. ليوم ا
اعتمـد الأتـاسي في كتابـه على كثير مـن المراجع 
المجتمـع  شـكّل  على  الضـوء  تسـليط  لمحاولـة 
السـوري في كل تلـك المراحل، وكيفيـة تأثره بكّل 
الأحداث السياسـية، بمـا في ذلك كتـب ومذكرات 
السياسـيين السـوريين في واحدة من أهم مراحل 
سـوريا، كبشير العظمـة وخالد العظـم وغيرهمًا.

في ظاهـره يبـدو الكّتـاب مثـل غيره مـن الكّتب، 
يهـوى  مـن  يعرفهـا  لأحـداث  تاريخـي  كسرد 
التاريخ وقـرأ عن سـوريا، إلا أن أهميته تكّمن في 
مـكّان آخـر، فهو وثيقـة مضـادة للآلـة الدعائية 
للأنظمة، وبأسـلوب لغوي بسـيط وممتـع كذلك.

لم يكّتـفر الأتـاسي بالحديث عن السياسـة لشرح 
يقـارب  مـا  مـدى  السـوريين على  التـأثير على 
180 عامًـا، بـل أفـرد أبوابًـا للاقتصـاد وشـكّله 
وعنـاصره كذلـك، دون تهويـل ومبالغـة ككّتـب 
أخـرى، تصور سـوريا كمركـز تطـور العالم في 
للتعليـم  بالنسـبة  الأمـر  وكذلـك  الخمسـينيات، 

والجامعـات.
مـن المهـم أن يرصد كتاب مـا كل هـذه التغييرات 
التـي حصلـت على مدى نحـو قرنين مـن الزمان، 
يقـال إن مـن لا مـاضي له لا مسـتقبل لـه كذلك، 
وفي ظروف صعبة تعيشـها سـوريا اليـوم تهدد 
بقاءهـا بصورتهـا المعروفـة حتـى عـام 2011، 
فـإن الكّتـاب وما يرصده مـن أحـداث وتفاصيل، 
يشـكّل مرجعًـا تاريخيًـا لفهـم مـا حصـل لهذه 
الأول خلال "سـايكّس-  تقسـيمها  منـذ  الـبلاد، 

بيكّـو" وتقسـيمها الثاني بعـد 2011.

"تطور المجتمع السوري".. 
ا من التاريخ  180 عاما

المعقد

كتاب

سينما

لـكّمًات سريعة تطـرح المتلقي أرضًـا، دماء تنزف 

مـن الفـم والأنـف، وعنـف في قفـص بأسـوار 

عاليـة، اسـتعراض لأجسـاد رياضيـة وتصويـر 

احترافي، نقـاط سريعة يمكّن أن تلخص مشـاهد 

مسلسـل "جولـة أخيرة" للممثـل المصري أحمـد 

السـقا، الذي يعـرض حاليًا عبرً منصـة "أمازون 

برايـم فيديـو"، التابعـة لشركة "أمـازون".

عـالم  يسـتعرض  القـصير  المسلسـل  أن  ورغـم 

بقالـب   ،)MMA( المختلطـة  القتاليـة  الفنـون 

دراميـة  عنـاصر  فـإن  و"الأكشـن"،  الحركـة 

عديـدة موجـودة قـادرة على وضـع المشـاهدين 

ضمـن مشـاعر مختلطة مـع شـخصيات متنوعة 

ومختلفـة الدوافـع والتفاصيـل، في رحلـة بقدر 

مـا هـي شـديدة الواقعيـة، بقـدر ما هـي خيالية 

. يضًا أ

تجتمـع عوامـل عـدة منـذ الحلقـة الأولى لدفـع 

عامًـا،  الــ40  تجـاوز  الـذي  الطبيـب  يحيـى، 

للعـودة مجـددًا لعـالم القتـال والنـزال الدامـي، 

كمًا  بألزهايمـر  إصابتـه  قـرب  لـلمًال،  الحاجـة 

والـده، ورغبتـه بترك إرث مادي ومعنـوي لابنته، 

نفسـه وطليقتـه  أمـام  يعانيـه  الـذي  الضعـف 

وأبيـه المريـض، كل أسـباب العجـز الممكّنة لرجل 

بسـن يحيـى، تدفعـه للتراجـع عـن قـرار اتخذه 

قبـل سـنوات بالتوقف عن النـزال داخـل الحلبة.

أفضـل مـا في العمـل هـو العنايـة بالتفاصيـل، 

الحلقـة  الـورق، ومنـذ  أم على  البصريـة  سـواء 

الأولى، نجـح صنـاع العمـل بتقديـم شـخصياته 

والعلاقـات فيمًا بينها بطريقة سلسـلة وبسـيطة، 

مـع دمـج الأحداث في إطـار "الأكشـن" والقتال، 

مـع جرعـة عاطفيـة تتتـالى في الحلقـات بمـا 

يخـص مـرضى ألزهايمـر وآلامهـم ومخاوفهـم، 

وهـذا الدمـج بين العاطفـة والـدم الناتـج عـن 

القتـال، هـو ما يمنـح العمـل بعـدًا مختلفًا حتى 

عمًا قدمـه السـقا في أعمًال سـابقة.

إلى جانـب مـا سـبق، تخـوض مخرجـة العمـل 

بتصنيـف  عمـل  إخـراج  غمًار  أحمـدي  مريـم 

"أكشـن"، وهـو تحـدٍ بحـد ذاتـه في بيئـة عمل 

تعـتبرً أن إخـراج أعمًال مشـابهة يجـب أن يكّون 

لمخـرجين لا مخرجـات، إذ أبـرزت موهبتهـا مـن 

خلال العنايـة بالتفاصيل الإنسـانية للشـخصيات 

لا مشـاهد الحركة فقط، ومنحت مسـاحة واسـعة 

لأبطالهـا الذيـن قدمـوا أداء متوازنـًا بعيـدًا عـن 

المبالغـة والتصنـع، وفي مقدمـة الممثـلين أسمًاء 

أبـو اليزيـد، التي تثبت مجـددًا أنهـا ممثلة تعرف 

معنـى أن تقـف أمـام الـكّاميرا لتقدم شـخصية 

متكّاملـة في عصر "البوتوكـس" والبلاسـتيك.

هنـاك تفصيـل صـغيرة يجـب التوقـف عندهـا 

أيضًـا، إذ مـن المسـتغرب أن يكّـون هنـاك طبيب 

القتـال  أربعينـي خـاض عشرات الجـولات مـن 

الجسـدي، ويخـوض حربـه الشـخصية، وسـط 

معانـاة شـخصية ضـد المـرض وخوفـه وقلقـه، 

وألا يكّـون هنـاك بعـض التجاعيـد على وجهـه، 

الـذي  السـقا،  أحمـد  تحديـدًا  هنـا  والمقصـود 

الأخيرة،  الـفترة  خلال  وجهـه  ملامـح  اختلفـت 

واختفـت معهـا التجاعيـد، وحتـى النطـق أيضًا.

العمـل من بطولـة أشرف عبد الباقـي وأسمًاء أبو 

اليزيـد وعلي صبحـي وحنان سـليمًان إلى جانب 

السـقا، وكتـب السـيناريو والحـوار أحمـد نـدا 

الشـخيبي. ومحمد 

"جولة أخيرة".. خلط العاطفة بالدم

علماء يحذرون من
جهاز "The Halo" للتحكم بالأحلام

)volkswagen( 2024 لسيارات شركة "فولكس فالجن" - 8 من كانون الأول "IDA" بسلاسة مع المساعد الصوتي "ChatGPT" دمجت تقنية
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عروة قنواتي

في كثير من ملاعب العالم المتطور كرويًا منه 
والمتوسط القدرة في الأداء والجمالية وحتى الجاهل 
فنيًا وإداريًا وتنظيميًا، تحدث مشكلات ترقى إلى أن 

تسمى أحداث شغب جماهيري اعتراضًا على ركلة 
جزاء أو هدف غير صحيح أو حتى عدم قبول فريق 

بخسارته للمباراة فيجد أن الأقرب لارتداء قميص 
التهمة هو الوسط التحكيمي، بل إن ملاعب العالم 

كلها معرضة لأن تشاهد مثل هذا السيناريو كما يجري 
في المناسبات ضمن الدوري الأرجنتيني وفي مباريات 
مسابقات قارة أمريكا الجنوبية وبعض المسابقات في 
القارة السمراء ناهيك بما يحدث في مسابقات آسيوية 

شرقًا وغربًا وضمن الدول العربية أيضًا.

لماذا نتحدث عن أن الأمر طبيعي
لأن الشغب موجود طالما هنالك قرارات تعجب البعض 

ولا تعجب البعض الآخر، ولطالما أسميناها أو أطلقنا 
عليها لقب منافسات أو مسابقات أو صراع على 

الصدارة أو الهبوط، ستكون في كرة القدم أجواء 
مفرحة وأجواء حزينة، في الفرح والحزن ليست كل 

الأمور تجري على ما يرام، المبالغة محتملة والخسائر 
واردة، هذا عنوان الرياضة عمومًا وكرة القدم 

خصوصًا.
أما ضبط هذه الانفعالات فهو شأن اللوائح والقوانين 

ودور القائمين على المسابقات والاتحادات واللجان 
المنظمة، بحيث تكون الخبرة التراكمية قد أثمرت 

وآتت أكلها بالتعامل مع الظروف الصعبة في الملاعب 
)خصم نقاط، حرمان جماهير من الحضور، ترحيل 
فريق خارج ملعبه، عقوبات فصل وإيقاف، غرامات 
مالية( وغيرها من أصول التعامل القانوني والإداري 

والتنظيمي في ملاعب العالم.
أغلب من يتابع كرة القدم يبحث عن أعذار لهزيمة من 

يحب أو لفقدانه الأمل بالمنافسة على لقب أو جائزة 
ما، الاتهامات تلُقى بكل الاتجاهات عبر "السوشيال 
ميديا"، وفي المدرجات وفي الشوارع وكم مرة انتقل 

بها الصراع الكروي الرياضي من مدرجات الملاعب 
إلى شوارع المدن وإلى الطرقات، كما جرى سابقًا في 
مباراة مصر والجزائر ضمن تصفيات المونديال وكما 
أعرف وتابعت من مباريات سابقة في دوري سوريا 

قبل أحداث الثورة السورية بمباريات الديربي بين 
الاتحاد والحرية أو الكرامة والوثبة أو حطين وتشرين، 
فيما كان للشغب الجماهيري ضمن مواجهات الاتحاد 

والوحدة طعم آخر أو مواجهات الكرامة والطليعة.
هذا الشغب لا حدود له، مهما كان للوائح الانضباطية 
والقانونية دور مهم يفوق دور التوعية للجماهير، قد 

يسأل أي متابع كروي، لماذا في أوروبا إحساس بالظلم 
وحالات فرح وحزن واتهامات مستمرة لحكام ولجان 

ومسؤولين بالفساد وتلقي الرشى ولكن دون شغب 
جماهيري أو قتال على المدرجات أو إصابات لحكام أي 

مباراة.
الجواب واضح وصريح، كلنا عاشقون لكرة القدم 

وكلنا نحب لفرقنا ولمنتخباتنا ولنجومنا الفوز 
باستمرار، وكلنا أو أغلبنا ليس مستعدًا لتقبل الخسارة 

بروح رياضية بل وباعتراف أن الفرق الذي نحب 
كانت الأسوأ في المباراة أو البطولة. الجواب واضح 

وبسيط، عندما تكون القوانين رادعة والقضاء موجود 
لتلقي الشكاوى والدعاوى، وقد تم رفع سوية الأداء 

والمتطلبات الرياضية والتجهيز الكامل للفرق وللطواقم 
الفنية والإدارية والتحكيمية أيضًا، سيدفع أصحاب 
الشغب ثمنًا باهظاً لأن الفاتورة أو كشف الحساب 

سيكون مؤلماً للغاية.
مع كل الأمنيات بأن تبتعد مدرجاتنا ومن يزينها 

بهتافاته وتشجيعه ودموعه في الفرح والحزن، أن 
تبتعد عن الشغب وعن المعارك التي لا فائدة ولا طائل 
منها إلا بعودة الضرر على الفرق والأندية والمنتخبات 

التي نحبها.

الشغب الجماهيري 
والتطور الكروي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
مادة طبيعية عطرة الرائحة o كتاب شرح الكّلمًات )جمع(. 1
عاصمة البرًتغال. 2
موسيقى جزائرية مغاربية o خراب. 3
المادة في النبات تصنع الغذاء. 4
آلة موسيقية وترية تركية o حمًام ينقل الرسائل قديما. 5
أداة نصب في اللغة. 6
يركب o ظل. 7
منتجع سياحي مصري o متحجرات ملونة في البحر. 8
فلوس o أنس وتسلية مع الاهل والاصدقاء. 9

نبات جف o ممثل سوري جسد شخصية ملك مصري. 10

عمودي
مخترع الراديو o طرق. 1
للتعريف o نثر الماء. 2
ملكّة مصرية قديمة. 3
تقويم سنوي )فارسية الأصل(. 4
برقوق )مبعثرة( o اكتمل )معكّوسة(. 5
متشابهان. 6
جبال في أميركا الجنوبية o فيه يرسم الرسامون. 7
زبالة o هاج وعصى. 8
خيّال كريم الخلق. 9

اضخم ما بناه إنسان في التاريخ. 10

لعبة تتكّون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكّون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمًال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكّبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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أبـرز  إحـدى  عامًـا(   20( باريديـس  كيـفين  يعـد 
القـدم  الـدوري الألماني لكّـرة  المواهـب الشـابة في 
)البوندسـليجا( وعلى المسـتوى العالمي، بعد حصوله 

على جائـزة أفضـل لاعـب شـاب أمـريكي.
الوسـط ضمـن  مركـز خـط  باريديـس في  يلعـب 
ويمتلـك  الألماني،  فولفسـبورج  فريـق  صفـوف 
مهـارات تميـزه عـن أقرانه، مـن تمركز جيـد وقطع 
للكّـرات وربط بين الخطـوط وسلاسـة في التمرير، 
وقـدرة على إنهـاء الكّـرات بشـكّل جيـد في المرمى، 

ويتميـز بعقليتـه الهجوميـة وسرعتـه.
نـال اللاعـب إشـادة مـن مـدرب فولفسـبورج نيكّو 
كوفاتـش الذي قـال، إن "كيفـن هو إحـدى الأدوات 
الحقيقية، هو مليء بالحمًاسـة، أنا سـعيد بتطوره"، 
بيـنمًا قـال ديـف كاسبرً، رئيـس تطوير كـرة القدم 
في دي سي يونايتـد الأمـريكي، إن صعـود كيـفين 
السريع مـن الأكاديمية إلى لاعب أسـاسي في الفريق 

الأول هـو شـهادة على رغبتـه وموهبتـه والتزامه.
وُلـد باريديـس لأبوين مـن الدومينيكّان في سـاوث 
وخطـا   ،2003 عـام  فيرجينيـا  بولايـة  رايدنـج 
خطواتـه الأولى بكّـرة القـدم في نادي لـودون، قبل 

أن ينضـم إلى أكاديمية دي سي يونايتد في سـن 13 
عامًـا عـام 2016، وسـجل 39 هدفًـا في 85 مباراة 

بأكاديميـة تطويـر كـرة القـدم الأمريكّية.
وقـّع باريديـس عقـدًا احترافيًا مـع دي سي يونايتد 
كلاعـب مـحلي في كانـون الثـاني 2020، عـن عمر 
ناهـز 16 عامًـا، قبـل أن يشـارك لأول مـرة ببطولـة 
الـدوري الأمـريكي في تمـوز مـن العام نفسـه ضد 

تورنتو. فريـق 
شـارك في 17 مبـاراة في الـدوري الممتـاز موسـم 
لـه  حاسـمة  تمريـرة  أول  وقـدّم   ،2020-2019
كمـحترف في تشريـن الأول 2020، وأثبـت نفسـه 
كلاعـب أسـاسي في الفريـق الأول بالموسـم التـالي، 
 24 في  حاسـمة  وتمريـرة  أهـداف  ثلاثـة  وسـجل 

الأمـريكي. بالـدوري  مبـاراة 
خـاض ثلاث مباريـات دوليـة مـع منتخـب الولايات 
المتحـدة الأمريكّيـة تحـت 17 عامًـا، وسـجل هدفًـا 
وقدم تمريرة حاسـمة، واسـتدعي إلى قائمة المنتخب 

الأول في تمـوز وكانـون الأول 2021.
شـارك باريديـس في 38 مبـاراة بالـدوري الأمـريكي 
إلى حين انتقالـه إلى فولفسـبورج في كانـون الثـاني 

2022، وظهـر لأول مـرة بالدوري الألماني في نيسـان 
من العام نفسـه، وبـدأ أول مباراة لـه في أيلول 2022.
في كانـون الثـاني 2023، لفـت باريديـس الأنظـار 
حين قـدم تمريـرتين حاسـمتين وهدفـًا ضـد فيردر 
بريمن، وسـجل مـرة أخـرى في لقاء مـع بريمن في 
موسـم 2023-2024، كمًا حصـل على جائزة أفضل 
لاعـب شـاب بالولايـات المتحـدة في 18 مـن كانون 

الماضي. الثاني 
حتى 15 من شـباط الحـالي، لعب كيـفين باريديس 
41 مبـاراة طـوال مسيرته مع فولفسـبورج بالدوري 
الألماني، وفـاز بــ11 مباراة، وسـجل ثلاثـة أهداف، 
وصنع تسـعة أخرى، وسـدد تسـع مرات على مرمى 

لخصم. ا
وشـارك في التشـكّيلة الأساسـية بسـت من أصل 17 
مبـاراة هـذا الموسـم حتـى 15 مـن شـباط الحالي، 
فـاز في أربع منهـا، وشـارك كبديـل في 11 مباراة.

ويرتبـط باريديـس بعقـد مـع فولفسـبورج حتـى 
عـام 2026، وتبلـغ قيمـة اللاعب السـوقية خمسـة 
 "Transfermarkt" موقـع  حسـب  يـورو،  ملايين 

اللاعـبين. لإحصائيـات 

باريديس.. 
موهبة أمريكية في وسط فولفسبورج الألماني

عنب بلدي - ريم حمود

صعوبـة حركاتهـا المحفوفـة بالمخاطـر، 
وخاصـة وسـط الأبنيـة المدمـرة، لم تمنع 
الشـبان السـوريين مـن ممًارسـة رياضة 
غـربي  شمًال  مناطـق  في  "الباركـور" 
سـوريا، لأهـداف تشـابهت في غالبيتهـا.
وتسـمى  "الباركـور"،  رياضـة  تصُنّـف 
"الوثابـة" باللغـة العربيـة، على أنهـا فن 
مـن الفنـون القتاليـة، وتعتمـد بطبيعتها 
على سرعـة الحركـة عنـد الانتقـال مـن 
الطـرق  بأسـهل  أخـرى،  إلى  نقطـة 
مـن  مجموعـة  على  وتعتمـد  وأسرعهـا، 
الحركات الصعبة التي تسـتغرق سـنوات 
مـن ممًارسـة هـذه الرياضة للقـدرة على 
تنفيذها، والحركة الأساسـية فيها تسـمى 

أو "الكّونـك". "مـونكي" 

إقبال متزايد
ظهرت في السـنوات الأخيرة فرق رياضة 
سـوريا،  غـربي  شمًال  في  "الباركـور" 
رغـم قلـة الإمكّانيـات والفـرص المتاحـة 
في المنطقـة، على الرغـم مـن الصعوبـات 
التـي تواجـه لاعبيهـا وجاهزيـة أماكـن 
التدريـب، وانتقادات ورفـض المجتمع، ما 
جعـل الإقبـال على ممًارسـتها غير كبير، 

لكّنـه بدأ يـزداد مـع مـرور الوقت.
رياضـة  مـدرب  السـواس،  أحمـد 
"الباركـور" في فريـق "الوثبـان"، قـال 
الرياضـة  الإقبـال على  إن  لعنـب بلـدي، 
لم يكّـن واسـعًا، لكّونهـا مختلفة بشـكّل 
كامـل عـن بقيـة الرياضات المنـتشرة في 

المنطقـة.
مؤسـس  جبـارة،  عبـادة  تجربـة  وعـن 
لعنـب  قـال  "تفـاني"،  فريـق  ومـدرب 
بلدي، إن تأسـيس الفريق جـاء بالاشتراك 
مع الشـاب عامـر سمسـوم، وكان الإقبال 
ضعيفًـا، واقـتصر على الأشـخاص الذين 
إعلان  بعـد  وازداد  وحدهـم،  يتدربـون 
افتتـاح الفريـق دورات تدريبيـة للراغبين 

بالانـضمًام.
الاسـتمرار  مـع  أنـه  عبـادة  وأضـاف 
نسـبة  أصبحـت  الرياضـة،  وانتشـار 
الانـضمًام أفضـل، وجرى تنظيـم دورات 

عامًـا. و12   5 بين  للإنـاث  تدريبيـة 

مـن  محـدد  عـدد  إلى  اللعبـة  تحتـاج  لا 
اللاعـبين خلال تقديـم التحديـات الودية 
أو البطـولات، ولكّـن كثرة اللاعـبين يزيد 
العـرض،  تأديـة  ومتعـة  مـن جمًاليتهـا 

وفـق وصـف مـدرب فريـق "تفـاني".
على الرغم مـن الإقبال المتوسـط للرياضة 
وبـدء تقبل المجتمع لممًارسـيها وتأسـيس 
فـرق ضمت أطفالًا وشـباناً، فـإن لاعبيها 
أو  للعـرض  فـرص  على  يحصلـوا  لم 
المشـاركة في بطـولات خارج الـبلاد، لكّن 
طموحهـم بتحقيـق ذلك مسـتمر، وفق ما 

أكـده المدربـان لعنـب بلدي.

مخاطر محتملة
مخاطـر  "الباركـور"  رياضـة  تحمـل 
لـدى  الإصابـة  نسـبة  وترتفـع  كـبيرة، 
وتعـود  سـوريا،  شمًالي  في  ممًارسـيها 
والصـالات  المعـدات  لغيـاب  الأسـباب 
المؤهلـة لممًارسـة الحـركات، مـا دفعهـم 
نحـو التدرب على أسـطح الأبنيـة المدمرة 
السـوري  النظـام  قـوات  قصـف  إثـر 

للمنطقـة. الـروسي  وحليفهـا 
تعرضـت  حـال  في  الإصابـة  مخاطـر   
وكـثيرة،  مرتفعـة  للانهيـار  الأبنيـة 
وخاصـة لاعتمًادهـا على الطبيعـة، مثـل 

والأشـجار  الحديديـة  القضبـان 
المرتفعـات،  مـن  والقفـز  والجـدران 
المـدى  على  أثـرًا  تترك  قـد  والإصابـة 

الطويـل، وفـق أحمـد السـواس.
تحتـاج الرياضـة إلى معـدات خاصة، من 
إسـفنجات ضغـط عالٍ للحمًايـة وتخفيف 
نسـبة الإصابـة، كمًا تحتـاج إلى حواجـز 
خشـبية مختلفـة الارتفاعـات و"منطـات 
الراصـور" )تسـاعد على تعليـم الحركات 
بشـكّل أسرع(، ولكّن غلاء أسـعار المعدات 
في المنطقـة يعـوق القـدرة على اقتنائهـا 
من قبـل فريـق "الوثبان"، بحسـب أحمد 

السواس.
وتابـع مدرب فريـق "الوثبـان" أن غياب 
معـدات الحمًايـة الكّافيـة في أثنـاء تنفيذ 
مـن  رعـب  أو  خـوف  دون  الحـركات 
الإصابـة، أدى إلى انتقالهـم للتـدرب على 
أسـطح الأبنيـة المدمـرة رغـم خطورتها، 

لاعتبارهـا المـكّان الوحيـد المناسـب الذي 
الحركـة،  بأريحيـة  اللاعـب  فيـه  يشـعر 
وغيـاب  الصالـة  في  المسـاحة  لضيـق 
القـدرة على التـدرب بالحدائـق العامة أو 

الأبنيـة السـكّنية.
"تفـاني"  فريـق  مـدرب  نظـر  وجهـة 
عبـادة حجارة كانـت مختلفـة عمًا تحدث 
به أحمـد، إذ يعتبرً أن مخاطـر الرياضة لا 
تختلف عـن الرياضات الأخـرى، والانتباه 
وخاصـة  الإصابـة،  حـوادث  مـن  يقلـل 
بعـد اتباع أسـاليب الأمـان ورفـع اللياقة 
البدنيـة للدرجـة اللازمة، وتفقـد المنطقة 
قبـل البدء، بالإضافـة إلى احتراف الحركة 

المقـرر التـدرب عليها.
المتعـارف  المسـتخدمة  الحـركات  ومـن 
تدريبهـا للاعـبين المبتـدئين في رياضـة 
لتحمـي  الآمنـة  الدحرجـة  "الباركـور"، 
اللاعـب مـن إيذاء ظهـره وكتفـه وأقدامه 
والقفـز  للسـقوط،  تعـرض  حـال  في 
الصحيـح لمسـافة بعيدة، ويمكّـن للجميع 
تأديـة الحركـتين خلال تعلـم أساسـيات 
الرياضـة، وفـق مـدرب فريـق "تفاني".
لا  للسلامـة  المطلوبـة  الخطـوات  اتبـاع 
فريـق  أعضـاء  بعـض  تعـرض  ينفـي 
منهـا  طفيفـة،  لإصابـات  "تفـاني" 
رضـوض والتهـاب أوتـار وغيرهـا، وفق 

عبـادة.
أما بالنسـبة للتدريب فـوق الأبنية المدمرة 
فـازدادت  سـوريا  في  الحـرب  بفعـل 
بالزلـزال  المنـازل  تأثـر  بعـد  خطورتـه 
سـورية  محافظـات  أربـع  ضرب  الـذي 
2023، مـا  تركيـا في شـباط  وجنـوبي 
أجبرًهـم على الانتقـال لخيـارات أخـرى.

غير مقيدة بسن
لعنـب  قـال  السـواس  أحمـد  المـدرب 
بلـدي، إن "الباركـور" غير مقيـدة بعمر 
كونهـا  ممًارسـتها،  وبـدء  للانـضمًام 
رياضـة حـرة، لكّنـه يفضّـل دخولها منذ 

الصغـر.
وأضـاف أن أهميـة الانـضمًام بعمر مبكّر 
لكّـون الاحتراف يسـتغرق ثلاث سـنوات 
مـن التدريـب دون انقطـاع، أمـا عبـادة 

جبـارة فيرى أن الاحتراف يلزم الممًارسـة 
المسـتمرة لنحـو أربع سـنوات على الأقل.

من يرغب بممًارسـة رياضـة "الباركور" 
لا يسـتطيع الانضمًام بعـد أن يبلغ الـ30 
مـن العمر كحـد تقريبي، ولكّنه يسـتطيع 
الاسـتمرار بممًارسـتها في حال كان لاعبًا 
سـابقًا ولكّـن بشـكّل خفيـف، كونـه قد 
يتعـرض لإصابـات مكّثفـة في المفاصـل 
خلال الممًارسـة، وبعـد بلوغـه 30 عامًـا، 
بإمكّانـه أن يتابـع ولكّن كمـدرب رياضي 
للأجيال القادمة، بحسـب أحمد السـواس.

ويحـدد كل مـن الفريقين شروطـًا لقبول 
المتقـدمين، أهمهـا رؤيـة قـدرة اللاعـب 
على التطـور في حـال انضـم إلى الفريق، 
بالإضافـة إلى خضـوع المقـدم لاختبارات 

عمليـة تخولـه الانضمًام.

نظرة إلى "الباركور"
أو  "الباركـور"  رياضـة  نشـأة  تعـود 
"الوثابـة" إلى ثمانينيـات القـرن الماضي، 
وكلمـة "باركـور" مشـتقة مـن مصطلح 
تدريـب  في  يسـتخدم  كان  فـرنسي 

الفـرنسي،  بالجيـش  تقليـدي  عسـكّري 
ويضـع  بيـل،  ديفيـد  الجنـدي  ليـأتي 
إضافـات لما تعلمـه مـن مهـارات قتاليـة 
ورياضـة "الجمبـاز"، ويخـرج التدريـب 
من إطـاره العسـكّري وينشـئ الرياضة، 
وفي أواخـر عـام 2016، كانـت بريطانيا 
برياضـة  تـعترف  التـي  الأولى  الدولـة 

رسـميًا. "الباركـور" 
وأشـهر الحـركات في الرياضة الهبوط 
)ثنـي الركبـتين عنـد ملامسـة أطراف 
الدقيقـة  والقفـزة  الأرض(،  القـدمين 
أخـرى(،  إلى  نقطـة  مـن  )القفـز 
على  باتـزان  )المشي  القـط  وتـوازن 
حاجـز باسـتخدام الأطـراف الأربعة(، 
على  اليديـن  )وضـع  القـرد  وقفـزة 
ضـم  مـع  القفـز  ثـم  ومـن  الحاجـز 
الجسـم وتمريـر القـدمين والجذع بين 
الحاجـز حتـى  المثبتـتين على  اليديـن 
مـرور الجسـم(، وقفـزة 360 درجـة 
حـول  درجـة   360 الجسـم  )دوران 
محوره والهبـوط على الجانـب المقابل 

مـن الحاجـز(.

بدأت فوق ركام الأبنية المدمرة

"الباركور".. رياضة خطرة 
تشق طريقها بإدلب 

)AFP( 2022 لاعبو فريق "تفاني" خلال تدريبهم على رياضة "الباركور" في مدينة أريحا جنوبي إدلب - 24  من شباط
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لمى  قنوت

تتقاطـع العدالـة الإنجابيـة مـع قضايـا وهيـاكل 
والنـزوح،  واللجـوء،  الإفقـار،  مثـل  متعـددة، 
والرأسمًاليـة،  والإعاقـة،  والمواطنـة،  والهجـرة، 
النـوع  المبنـي على  والعنـف  الأبويـة،  والمنظومـة 
الشريـك  وعنـف  الأسري  والعنـف  الاجتمًاعـي، 
المؤسسـة  البيئيـة، وسـلطوية  والعدالـة  الحميـم، 
الطبيـة، والقـوانين والأعـراف المحليـة، والاحتلال، 
والتمييـز العـنصري الممأسـس، والاسـتبداد بـكّل 
أشـكّاله الـذي يعـوق حق النسـاء بالسـيادة التامة 

الإنجابيـة. وحقوقهـن  أجسـادهن  على 
تتمثـل العدالـة الإنجابيـة بثلاثـة محاور رئيسـة، 
مرغوبـًا  كان  وإذا  الإنجـاب،  متـى  تقريـر  أولًا: 
بـه في الأسـاس، وتحـت أي ظـرف، ثانيًـا: قـرار 
الحمـل،  وإنهـاء  منـع  وخيـارات  الإنجـاب  عـدم 
ثالثـًا: تربيـة الأطفـال والطـفلات مع توفـر الدعم 
الاجتمًاعـي وفي بيئـة آمنـة وصحيـة دون خـوف 
مـن التعـرض للعنـف من أشـخاص أو مؤسسـات 

لدولة. ا

لمحة عن الإطار القانوني في سوريا
يعـد الإطـار القانوني في سـوريا إحدى المشـكّلات 
الهيكّليـة التـي تعـوق العدالـة الإنجابيـة. ويعتبرً 
التوصيـف الوظيفـي للدولـة ومؤسسـاتها بمنزلة 
القـوى الشُرطيـة التـي تطبـق النظـام الأبوي على 
النسـاء بتنوعاتهن، فدستورياً، ورد في المادة "20-
2"، بـأن الدولـة تحمـي الأمومـة والطفولـة، وهو 
نـص وصـائي مطـاط وحمًال أوجه، وتجـرم المادة 
رقـم "524" مـن قانـون العقوبـات بيـع وسـائل 
منـع الحمـل، وتجـرم كل مـن المادتين التاليـتين، 
المادة "525" نشر أو ترويج أو تسـهيل أو استعمًال 
وسـائط الإجهـاض، والمادة "526" بيـع أي مـواد 
معـدة للإجهـاض أو سـهل اسـتعمًالها، وتعاقـب 
المادة "527" أيضًـا كل امـرأة أجهضت نفسـها بما 
اسـتعملته من وسـائل أو اسـتعمله غيرها برضاها، 
كمًا وتعاقـب المادة "528" كل مـن أجهـض امـرأة 
المادة  وتعاقـب  برضاهـا،  إجهاضهـا  حـاول  أو 
"529" مـن تسـبب عن قصد بإجهـاض المرأة دون 
رضاهـا، وتتضاعـف العقوبـة إذا أفضى الإجهاض 

أو الوسـائل المسـتخدمة إلى مـوت المرأة.
المادة  في  الإجهـاض  عقوبـة  القانـون  وخفـض 
نفسـها  تجهـض  لمـن  مخفـف  بعـذر   "531"
محافظـة على شرفهـا، ولمـن يقـوم بـكّل مـاورد 
بهـدف  كان  إذا  و"529"   "528" المادتين  في 
"المحافظـة على شرف أحـد فروعـه أو قريباته من 
العقوبـة  القانـون  يخفـف  أي  الثانيـة"،  الدرجـة 
عمـن أجهض امـرأة دون رضاها، وحتـى إذا أفضى 
الإجهـاض إلى موتهـا، طـالما أنه متعلـق بالشرف، 
بمعنـى آخـر مفهـوم "الشرف" المبهـم المطاط هو 
فـوق مواطنيـة المـرأة وإنسـانيتها والسـيادة على 
جسـدها وعلى حقهـا بالحيـاة. ويطـول التجريـم 
كل مـن يجُـري الإجهـاض، ويُمنـع مـن مزاولـة 
المهنـة، رجلًا أو امـرأة، ومـن يبيع العقـاقير والمواد 
المعـدة لذلـك، وقد يغلـق محله، وذلك حسـب المادة 

."535"
الحمـل  منـع  أدويـة  توفـرت  الواقـع،  أرض  على 
وأدويـة الإجهـاض الكّيمًاويـة في الصيدليات، لكّن 
في معظـم الأحيـان يحـول بين النسـاء والوصول 
إليها وصايـة المنظومـة الأبوية والمؤسسـة الطبية. 
أمـا الإجهاض العيادي فبشـكّل عام يمارس بشـكّل 

للاسـتغلال  النسـاء  بعـض  وتتعـرض  آمـن،  غير 
صحية. ولمضاعفـات  والتحـرش 

لا يجُـرم القانـون العنـف الجـنسي الـذي يرتكّبه 
الـزوج مع زوجتـه )المادة 489(، ويسـتثنى الزوج 
أيضًـا في المادة "490" التـي تنـص على: "يعاقب 
بالأشـغال الشاقة تسـع سـنوات من جامع شخصًا 
نقـص  المقاومـة بسـبب  لا يسـتطيع  غير زوجـه 
جسـدي أو نـفسي أو بسـبب مـا اسـتعمل نحـوه 
القانـون  اسـتهتار  الخـداع". ويبرًز  مـن ضروب 
بالبعـد العميق لأثـر الاغتصاب على صحة النسـاء 
الوصـم  وأبعـاد  والنفسـية  الجسـدية  والفتيـات 
والضغـوط المجتمعيـة والأسرية التـي تمارس على 
المعُتـدى عليهن حين يُمكّـن القانـون المغُتصب من 
الاسـتفادة مـن العـذر المخفـف كمًا ورد في نـص 
بين  صحيـح  زواج  عقـد  إذا   .1"  :"508" المادة 
مرتكّـب الجرائـم الـواردة في هـذا الفصـل وبين 
المعتـدى عليها أوقفـت الملاحقـة )...(. 2. يعاد إلى 
الملاحقـة أو إلى تنفيـذ العقوبة قبـل انقضاء ثلاث 
سـنوات على الجنحة وانقضاء خمس سـنوات على 
الجنايـة إذا انتهـى الـزواج إمـا بطلاق المـرأة دون 
سـبب مشروع وإما بالـطلاق المحكّوم بـه لمصلحة 

عليها". المعتـدى 
ثمـة اسـتثناءات قانونية تسـمح للفتيـان والفتيات 
بعـد إكمًال الـ15 سـنة بالـزواج، وذلـك إذا حصلا 
على إذن قضـائي كمًا تـشير المادة "18" من قانون 
الأحـوال الشـخصية المعـدل في عـام 2019، الأمر 
الـذي ينعكّس على صحـة وحياة الفتيـات، وخطر 
مضاعفـات الحمـل والـولادة التـي تعـتبرً سـببًا 

رئيسًـا للوفـاة في دول الجنـوب العالمي.
بالعنـف  خـاص  قانـون  يوجـد  لا  سـوريا،  في 
أجـل  مـن  وطنيـة  أي خطـة  توجـد  ولا  الأسري، 
ولا  بتنوعاتهـن،  النسـاء  ضـد  للعنـف  التصـدي 
على  الأمهـات  حصـول  يكّفـل  قانـون  أي  يوجـد 
الرعايـة الصحيـة، ورعايـة مـا بعـد الإجهـاض، 
والحـق بالوصـول إلى المعلومـات المتعلقة بالصحة 
سـوريا  في  توجـد  لا  كمًا  والإنجابيـة،  الجنسـية 
سياسـات التثقيـف الجنسـية العلميـة في المناهج 
الدراسـية، الأمـر الـذي أدى إلى رواج مصفوفـات 
خاطئـة ومشـوهه تتناقـل شـفهيًا مـن جيـل إلى 

جيـل عـن الحقـوق الجنسـية والإنجابيـة.      

مواطنية منقوصة
جنسـيتهن  بإعطـاء  حقهـن  مـن  النسـاء  تحُـرم 
لأزواجهـن وأولادهـن وبناتهـن، إلا في حـال عدم 
المادة  نصـت  كمًا  بـالأب،  قانونيـة  صلـة  وجـود 
 ”276“ رقـم  التشريعـي  المرسـوم  مـن  “3–ب” 
لعـام 1969 على مـا يلي: "مـن وُلـد في القطـر 

مـن أم عربيـة سـورية ولم تثبـت نسـبته إلى أبيه 
قانونـًا"، ومـن ضمنها منحهن الجنسـية لأطفالهن 
المولوديـن خارج إطار الـزواج أو في حال كان الأب 
مجهـول الهويـة أو في حـال جرائـم الاغتصـاب، 
لكّن الاسـتناد إلى هـذا النص نادر بسـبب الوصمة 

الاجتمًاعي. والنبـذ 
ولا تعـتبرً شـهادة امرأة تسـاوي شـهادة رجل، بل 
وحسـب المادة "12" من قانون الأحوال الشـخصية 
المعـدل، يـشترط في صحـة عقـد الـزواج حضور 
شـاهدين رجلين أو رجل وامـرأتين. إن الأثر الضار 
لانعدام الجنسية على النسـاء وأطفالهن وطفلاتهن 
هو حرمان مـن الخدمات المقـتصرة على المواطنات 
والمواطـنين، كمًا تـؤدي النصـوص المتعـددة التي 
تنتقص مـن مواطنيتهـن، والتي يحفـل بها قانون 
الأحـوال الشـخصية المعـدل، إلى إعاقة سـيادتهن 

على أجسـادهن وقراراتهـن الإنجابية.

فقر الدورة الشهرية
يشـكّل إفقار السـوريات بتنوعاتهـن، الذي وصلت 
مـن  أكثر  إلى   2023 عـام  منتصـف  في  نسـبته 
90%، والتهـجير الـقسري، والنـزوح، والاعتقـال، 
وانعـدام الأمـن، أسـباباً رئيسـة تـؤدي إلى فقـر 
الـدورة الشـهرية لديهـن، بسـبب عـدم تمكّنهـن 
القمًاشـية،  الحيـض  فـوط  على  الحصـول  مـن 
وقدرتهـن  الواحـد،  الاسـتخدام  ذات  الفـوط  أو 
المحـدودة على الحصـول على ميـاه نظيفة لغسـل 
الفـوط القمًاشـية والملابـس الداخليـة، وحرمانهن 
أو ضعـف قدرتهـن على الوصـول إلى الخدمـات 
الصحيـة، والمنتجات المناسـبة. وتكّتمـل دائرة فقر 
الـدورة الشـهرية في ثقافة العيـب ووصم الحيض 
لتشـكّل عبئـًا إضافيًـا على صحتهـن وحصولهـن 

على المعلومـات العلميـة.
تبُرًز العدسـة التقاطعيـة للعدالـة الإنجابيـة أثـر 
الصراع المسـلح في سـوريا، والأثـر البيئـي المدمر 
الـذي نتـج عـن الاعتـداءات على حقـول النفـط، 
وفتـح آبـار النفـط بشـكّل عشـوائي، واسـتخدام 
وسـائل بدائيـة في نقلـه وتكّريـره، وهـو ما خلف 
والجوفيـة  السـطحية  الميـاه  على  خـطيرة  آثـارًا 
على  انعكّسـت  والرعويـة،  الزراعيـة  والأراضي 
الصحة بشـكّل عـام، وبضمنها الصحـة الإنجابية. 
للمستشـفيات  السـوري  النظـام  قصـف  أن  كمًا 
والمراكـز الطبيـة في الأماكـن التـي خرجـت عـن 
في  الجـنسي  للعنـف  واسـتخدامه  سـيطرته، 
المجتمعـات،  وترهيـب  لـردع  كـسلاح  المعتـقلات 
جعـل مـن هـذه العوامل بيئـة خصبـة للاضطهاد 
الإنجـابي، رغم غياب الدراسـات الرصينـة وتحليها 

مـن عدسـة العدالـة الإنجابيـة.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

لا يستطيع أحد، مهما كان خبيراً في الكذب، 
والدجل، والمزاودة، أن يتهمني بالعداء لأهل السنة. 

لماذا؟ لأنني، ببساطة، سني المولد، وأهلي سنة، 
وقسم من أصدقائي، وسكان منطقتي، سنة، 

أعيش بينهم منذ 70 سنة، مثل السمن على 
العسل.

ولكنني أستطيع الزعم، وأنا مرتاح الضمير، أن 
قسمًا كبيراً منهم أساؤوا لأنفسهم، ولأهلهم، 

أكثر مما أساء إليهم العالم كله، وذلك عندما 
ركضوا، مستخدمين عاطفتهم دون عقلهم، وراء 

أصحاب مشاريع "الإسلام السياسي"، كجماعة 
"الإخوان المسلمين"، والجماعات السلفية الجهادية 

الوهابية، وصدقوا أكذوبة الأكثرية العددية 
المذهبية، وأحقيتها بتسلم السلطة في سوريا، 

وشكلوا لتلك الجماعات، خلال الـ13 سنة الماضية، 
حاضنة شعبية صلبة، ودفعوا، مقابل ذلك، أثماناً 

باهظة من أرواحهم، وأموالهم، وممتلكاتهم، 
وأوطانهم، وهكذا، حتى غدا الهرب بواسطة 
البلم المطاطي، والوصول إلى البلاد العلمانية 

الديمقراطية، حلمًا بعيد المنال للغالبية العظمى 
منهم.  

طرحت، في هذه الشأن، أسئلة كثيرة، جاء أحدها 
على لسان رجل مسيحي، كتب لي، حرفيًا: يا 

أخي، لماذا أنت تحمل السلم بالعرض وتمشي في 
الزواريب الضيقة؟ أليس من حق أهل السنة أن 
يحكموا سوريا بعد كل هذه التضحيات؟ أجبته 

بأن سؤالك هذا ساذج، ومحمل بالمغالطات، فنحن، 
أولًا، لا يجوز أن نترك مبدأ المواطنة جانبًا، ونلجأ 

إلى الحسابات الدينية والمذهبية، وثانيًا، إذا وافقنا 
على كلامك، يصبح من حق جميع السوريين أن 

يعرفوا، مسبقًا، شكل الحكم الذي ينوي هؤلاء 
"السنة" إقامته عندما يصلون إلى السلطة. 

ولتوضيح فكرتي سأضرب لك بعض الأمثلة، لو 
أنني قلت لك، قبل سنة 2011، إن جماعات الإسلام 
السياسي، حينما تصل إلى السلطة، في أي مكان 

من سوريا، ستقيم إمارة إسلامية، ستقول لي: 
هذا كلام خاطئ، لأن شعبنا معتدل بطبعه، لا 
يعرف التشدد، وأنا لا أستطيع، وقتئذ، الإصرار 

على رأيي، لأنه مجرد توقع، أو تخمين، ولكن، بعد 
2011، أقامت هذه الجماعات إمارات إسلامية في 
كل مكان استولت عليه، في الموصل، وفي الرقة، 

وفي إدلب، بل وفي كل قرية سيطرت عليها، يعني 
الموضوع انتقل من مضمار التوقعات، إلى حيز 

التطبيق المتواتر على أرض الواقع. 
الاعتراض الثاني مشتق من الأول، وهو: جماعات 

الإسلام السياسي أقامت إمارات إسلامية في 
مناطق صغيرة، ولكن من المستبعد أن تلجأ إلى 

ذلك فيما "لو" وصلت للحكم في سوريا. 
الجواب، أولًا، أن العلة كلها تكمن في هذه الـ"لو"، 

فالشعب السوري، بمكوناته الأخرى كلها، لا 
يمانع في أن يصل رجل سني إلى أعلى المناصب 

في سوريا، شريطة أن يلتزم بمبدأ المواطنة، 
وبالشكل الذي يتفق عليه مجمل الشعب السوري، 

وهناك مشكلة أكبر من هذه، هي أن الدول التي 
تقودها أمريكا، لن تسمح بإقامة دولة إسلامية 
في هذه المنطقة، وإن كنتم قد نسيتم ما حصل 

بعد إقامة "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، 
فأنا أذكركم. 

الحل الأفضل، بالنسبة لسوريا، برأيي المتواضع، 
وبكل وضوح، إقامة دولة علمانية ديمقراطية، 

تقوم على مبادئ حقوق الإنسان، والمواطنة، 
ويبقى دين كل سوري، أو مذهبه، محترمًا، 

مصوناً.

هل سيصل أهل 
السنة للسلطة؟

غياب العدالة الإنجابية في سوريا

)AFP( تعبيرية لأطفال سوريين في مخيم

https://www.enabbaladi.net/archives/613922
https://www.enabbaladi.net/archives/617220

	Bookmark 1

